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قواعد منهجية وفوائد تربوية 

من المرحلة المكية في السيرة النبوية 

على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم 
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
إيهاب كمال أحمد 
مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ". [آل عمران/102]

" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" [النساء/1].

 " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا". [الأحزاب/70-71].

اللهم صلِّ على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار... وبعد،،


فهذا بحث في المرحلة المكية من السيرة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، يبرز أهم ملامح هذه الفترة وما تضمنته من العبر والدروس التربوية والمنهجية، في قضايا التعامل مع المخالفين للدعوة، والصبر على الأذى، وتحمل المشاق في سبيل نشر الدين.

وهو موضوع جدير بالبحث والدراسة للتعرف على وجه من الوجوه المشرقة في سيرة نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لتحقيق التأسي الذي أمرنا الله به في قوله تعالى:

" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" [الأحزاب/ 21].

ويكتسب هذا البحث مزيدًا من الأهمية في واقعنا المعاصر في مواجهة شبهات وفرى المضللين الذي يحاولون خلع أقنعة قبح زائفة على الوجه المشرق للإسلام مستخدمين طرائق الدجل والزخرف الباطل الذي لا تلبث أمواجه تتحطم على صخور الحجج الواضحات والأدلة البينات الصادرة من نصوص الوحي كتابًا وسنة.

وكذلك في مواجهة ما يثيره أهل الأهواء والبدع من انحرافات منهجية تحتاج إلى حكمة في ردها والتعامل معها وسلوك الطرق الناجعة للحد من انتشارها وتأثيرها في كيان الأمة جمعاء.
لذلك كان من الواجب تناول هذا البحث برؤية تجمع بين أصالة المصدر والمرجعية وحداثة وعصرية العرض، ليسهل عمل إسقاطات واقعية يمكن الاستفادة منها بشكل عملي.

 كما يجب أن يمتاز ذلكم التناول بالعمق والصرامة العلمية على أن يخلو من التعقيد أو الإسهاب الذي يدخل في متاهات تبعد عن المقصود.
وقد رأيت أن تسير خطة البحث على النحو التالي:

مدخل تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة.

فالمدخل التمهيدي يشتمل على مقالتين:

الأولى: وتعنى بالحديث عن أهمية السيرة النبوية ودراستها.
الثانية: وتعنى بالحديث عن المرحلة المكية وإمكانية الاستفادة من أحداثها.
وأما الفصول الثلاثة فهي:

الفصل الأول: المرحلة المكية عرض وتحليل، وفيه نعرض بشكل موجز لأحداث المرحلة المكية ثم نتناول هذه الأحداث بشيء من التحليل والدراسة والتعليق.
الفصل الثاني: ويتحدث عن ملامح المنهج النبوي في التربية الذاتية في المرحلة المكية.
الفصل الثالث: ويتحدث عن ملامح المنهج النبوي في التعامل مع المخالفين للدعوة في المرحلة المكية.
ثم خاتـمـة: نذكر فيها ملخص ما جاء في هذا البحث من قواعد وفوائد تربوية ومنهجية.
أسأل الله أن يغفر لي ما وقعت فيه من الزلل، وأن يتجاوز عني فيما قصرت فيه، وأبرأ إلى الله من مخالفة شرعه، أو أن أقول في دينه بغير علم، أو أن أكذب عليه وعلى رسوله، وهذا جهد المقل على ضعف في الزاد وبضاعة مزجاة، وافتقار لعون الله ومعونته، فما أصبت فيه فهو من توفيق الله وفضله ومنته فله الحمد والشكر وعلى رسوله الصلاة والسلام.

وما أخطأت فيه من البيان، أوخالفت فيه السنة أوالقرآن، فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأسأل الله الصفح والغفران.

ربنا اجعل هذا العمل صالحًا، ولوجهك خالصًا، واجعله من العلم الذي ينتفع به إذا انقضى الأجل وانقطع العمل، إنك ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين..
الفقير إلى رحمة ربه/ إيهاب بن كمال بن أحمد

مدخل 
تمهيدي
وفيه مقالتان:
الأولى: السيرة النبوية وأهميتها في الإسلام.

الثانية: المرحلة المكية وإمكانية الاستفادة من أحداثها.

المقالة الأولى

السيرة النبوية ومكانتها في الإسلام


إن السيرة النبوية الشريفة هى التى أقامت مباني هذا الدين على قواعده الإيمانية، ورسمت تعاليم الإسلام في الواقع: سلوكًا وتعاملاً، بذلاً وتضحية، احتمالاً وفداءً، حيث أقامت المجتمع الفاضل والحياة الإنسانية الكريمة في مثالية واقعية، أو واقعية مثالية، لتبقى دليلَ الإنسانية ونهجها الفريد نحو الحياة المرضية التى أرادها الله لعباده ؛ لترسيخ معانى العبودية لله وحده.(1) 



لقد قدمت السيرة النبوية نصوص الوحي في شكل تطبيقى وواقع عملي موضحًا بالشرح والبيان والتفصيل، وبالسلوك والتمثيل في كل إطار وفي أي مجال وحال.



إن السيرة النبوية المطهرة تقدم للبشرية منهجًا شاملاً راقيًا تتعامل به في كل جوانب حياتها؛ لتنال السيادة والتكريم في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في الآخرة.

 

لأنه ليس منهجًا يعتمد على نظريات بشرية، أو قوانين أرضية أو مبادئ وضعية، وليس نتاج دراسات أو أبحاث لا تمثل في مجموعها حقائق معصومة؛ إنه منهج رباني قد حاز مقام العصمة والكمال في مصدره ومرجعيته، كما حازها في تطبيقاته وتأويلاته؛ فالمشرع هو الله الحكيم العليم الذي تكاملت حكم أحكامه وبلغ شرعه الذرى في إحكامه، ووسع علمه كل شيء وأحاط به، والمنفّذ هو من نطق بالوحي قولاً وعملاً، وعصم من الزلل والخلل ظاهرًا وباطنًا.



يقول عبد الرحمن الحجي: " والحق أن ( أو كأن ) الله تعالى أراد لهذه السيرة الشريفة أن تكون نموذجًا؛ حتى يكون هذا الدين قد اكتمل تطبيقًا بكل شمول وكمال وجمال، لكافة الأعمار والمراحل والأشخاص، نساءً ورجالاً وأطفالاً، فردًا وجماعة، ومجتمعًا ودولة، صغرت أو كبرت، في السلم والحرب...



وبذلك فالمسلمون يجدون في السيرة الشريفة في كل الظروف ما يرتوون منه وينظرون فيه، علاجًا وغذاء وارتقاء ؛ لأنها صورة هذا الدين، ووحي الله المنـزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قرآنا عمليًا في واقع الحياة، وتلك إرادة الله وحكمته.


إن السيرة الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام مستودع مترع، متكامل شامل، فهى مليئة بكل هذا، كأن الله تعالى أراد – بعد أن كانت للإسلام صورة طبق الأصل في كل حال – أن تكون قدوة في كل شيء للناس في كل جيل وحال، لتكون معالم عامة وعلاجًا ومثالاً وأسوة لكل أحد، وهي في الحق كذلك، فهي مستودع غني بكل ذلك بما مرّ به ويمرّ".(1) 


وقال ابن قيم الجوزية: " وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه، وأحب نجاتها وسعادتها، أن يعرف من هديه وسيرته ونشأته ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقلّ ومستكثر، ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم "(2). 


إن دراسة السيرة النبوية بالنسبة لكل مسلم تعدّ مهمة أساسية يحقق من ورائها فوائد جمة، وخدمة السيرة النبوية بالبحث والدراسة والتوثيق والاستنباط، والنشر والتبيين يعدّ خدمة للبشرية عامة، ولأهل الإسلام خاصة.


وإن دراسة مسائل شرعية في ضوء السيرة النبوية يحقق فوائد جلية في جانب الدراسة بما تكتسبه عند ارتباطها بالسيرة من حيوية وتدفق يزيدها ثقلاً ويرفعها شأنًا.

 وفي المقابل فإن هذه الدراسات الجزئية تشكل في مجموعها خدمة جلية في سبر أغوار السيرة والانتفاع بكنوزها غير المحدودة.
المقالة الثانية

المرحلة المكية وإمكانية الاستفادة من أحداثها

يقع أحيانًا شيء من الخلط لدى بعض المنتسبين للحركة الإسلامية في تعاملهم مع سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم لا سيما المرحلة المكية، حيث يرى البعض أن المسلمين الآن يعيشون في مرحلة من الاستضعاف والقهر تفرض عليهم أن يطبقوا المرحلة المكية بكل حذافيرها ويلتزموا بجميع تفاصيلها ومن ثم قد يجعلون من ذلك ذريعة للتنازل عن بعض الأوامر الشرعية كالترخص في ترك الهدي الظاهر، وعدم إقامة الشعائر الجماعية.

في حين ذهب البعض إلى الطرف الآخر فقال: إن الشريعة قد اكتملت والدين قد تم، وما جاء من تعاليم وأوامر في المرحلة المكية كان مؤقتًا لمرحلة بعينها، وقد نسخ بأحكام العهد المدني، ومن ثم لا يمكن الاحتجاج بأحداث العهد المكي على حكم نحتاجه في واقعنا اليوم.

والحق – بلا ريب- وسط بين الفريقين، فلا يمكن إلغاء شيء من أوامر الدين وثوابته أو تعطيله طالما وجدت القدرة على أدائه، وتبين رجحان المصلحة الشرعية في فعله، وما خالف ذلك فلا يعدو أن يكون حالات خاصة تحتاج إلى فتاوى تخصها ولا تعمم لتشمل مجموع المسلمين، أو لتصير حكمًا وقاعدة شرعية ينبني عليها غيرها.

وفي ذات الوقت لا يمكن اختزال أحداث السيرة النبوية في الغزوات والحروب فقط، أو الزعم بأن كل ما جاء في المرحلة المكية فهو منسوخ بالعهد المدني، فلا بد من التريث لفهم حقيقة النسخ، وإدراك أن ما أمر به لسبب ثم أمر بخلافه لارتفاع هذا السبب - كالأمر بالصبر والصفح حين الضعف ثم الأمر بالقتال والحرب في وقت القوة والعز- فهو عند التحقيق ليس من النسخ بمعناه الشرعي.

 
قال السيوطي في الإتقان: "ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال، وهذا في الحقيقة ليس نسخًا بل هو من قسم المنسأ .. فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى.

 
وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله.." (1).
وعلى سبيل المثال: إن المؤمنين يجب عليهم الصبر وتحمل الأذى في كل عصر أو زمن سمته الاستضعاف والاضطهاد للعصبة المؤمنة طالما افتقدت القدرة على القتال أو كانت المصلحة الشرعية أرجح في جانب الصبر والصفح، ولا سبيل إلى القول بنسخ الصبر على الأذى بعد الأمر بالقتال في العهد المدني، حيث ارتبط الحكم بعلة تدور معه وجودًا وعدمًا.
كما ينبغي أن يوضع في الاعتبار اختلاف مقام الاحتجاج لتأصيل الأحكام الشرعية، عن مقام تلمس الدروس التربوية وأخذ العبر والمواعظ.
ففي مقام الاحتجاج لتأصيل الأحكام الشرعية لا بد من اتباع المنهج العلمي الصحيح في التلقي والاستدلال، وتطبيق القواعد الخاصة بالتعامل مع النصوص الشرعية في جهة الثبوت وفي جهة الدلالة على النحو الذي قرره علماء الأصول.
وأما في جهة الاعتبار والاتعاظ فلا شك أن المرحلة المكية غنية جدًا بالدروس والعبر والمواعظ والفوائد التربوية والقواعد المنهجية التي يحتاج إلى دراستها كل داعية إلى الله في كل زمان ومكان، ولا بد من تلمس تلك الحكم والفوائد والقواعد بعد تحقيق الأحداث ودراستها بشكل منهجي منضبط، ولكنه لا يماثل في صرامته ودقته مقام الاحتجاج .
الفصل الأول

المرحلة المكية

عرض وتحليل

تمهيد
في هذا الفصل نقدم عرضًا موجزًا لأهم أحداث المرحلة المكية وما احتوشته من قصص ومواقف امتلأت بالعبر وفاضت بمواعظ ودروس وتعاليم يستنبط منها فوائد، ويرسم من خلالها حدود وملامح للمنهج التربوي النبوي.
ثم أردفت ذلك العرض الموجز بتحليل مقتضب يسلط الضوء على أبرز ملامح ذلك المنهج محل الدراسة ليكون أساسًا ينبني عليه ما يليه.
فإنه يصعب تكوين رؤية صحيحة وتصور ناضج مستقيم إلا باكتمال عقد الأحداث واتصاله، بحيث يشار إلى أسس هامة وقواعد ضرورية يجب أن تكون موضع اعتبار ونظر عند دراسة منهج تربوي.

وينبغي أن نشير إلى أن المرحلة المكية في ذاتها تبرز لنا جوانب عدة في حقيقة الصراع بين الحق والباطل مظاهره ومقوماته لا سيما الجانب الأخلاقي والتربوي فيه، فهي مرحلة مفعمة بطيب الأحداث وأذكى المواقف التي تكشف لنا وجهًا مشرقًا في طرق التعامل مع النفس والآخر.

المرحلة المكية

" العـرض "


أشرقت شمس النبوة بنـزول الوحى على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل في غار حراء، وكان نتاجًا طبيعيًا أن تبدأ مرحلة الدعوة إلى التوحيد بعد ذلك، وقد أخذت الدعوة في الثلاث سنوات الأولى طابع السرية حفاظًا عليها، ووجهت الدعوة في هذه المرحلة إلى المقربين والمأمونين الموثوقين، ولم يحدث خلال هذه المرحلة أي صدام مع المجتمع الجاهلي، ولم تدخل هذه الثلة المؤمنة في صراع ومواجهة مع أعدائها من الكفار.(1) 

ثم ما لبثت الدعوة السرية أن انقضت بنـزول آية: " وأنذر عشيرتك الأقربين " [ الشعراء / 214 ] فدخلت الدعوة طورها الثاني وهو الجهر بالدعوة باللسان فقط دون قتال، واستمرت هذه الفترة عشر سنوات حيث امتدت إلى الهجرة المباركة.

 وقد بدأت بدعوة الأقربين من عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب، ثم توجه الخطاب إلى المشركين قاطبة بقوله عز وجل: " فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين" [ الحجر / 94 ]. (2)
ومنذ بداية هذه المرحلة بدأ الصراع والصدام بين أهل الحق من المؤمنين، والمجتمع الجاهلي، حيث جهر النبى صلى الله عليه وسلم وأعلن ضلالة المشركين وسفاهة عباد الأصنام، ودعاهم إلى ترك آلهتهم المزعومة، والدخول في عبادة الله الخالق وحده، ودعاهم إلى ترك عاداتهم المذمومة وأخلاقهم القبيحة، والتحلي بمكارم الأخلاق وفضائل الخصال.

لكن المشركين أبوا الاستماع إلى صوت الحق، والانقياد إلى دعوة الفطرة وتلبية نداء العقل، وأصروا على التشبث بالخرافات وعبادة الأحجار والأشجار، ومعاقرة سوء الأخلاق وخبائث الخصال.

وأعلن المشركون حربًا صريحة على التوحيد وأهله، وصبوا عليهم ألوانًا من الأذى والضرر من سب وشتم وتعذيب وتنكيل وإضرار بالمال والبدن والأهل والولد؛ بل وصل الأمر إلى القتل.

فقد وصموا النبي بالتهم والأكاذيب فقالوا إنه مجنون أو ساحر:

"وقالوا يا أيها الذي نـزل عليه الذكر إنك لمجنون" [ الحجر/ 6] .

"وقال الكافرون هذا ساحر كذاب" [ ص / 4 ].

 كما أكثروا من السخرية والاستهزاء به والطعن فيه، وأثاروا حوله الشبهات الباطلة، وسعوا في الحيلولة بين الناس وبين الدعوة وسماع القرآن بكل السبل، ولم يتورعوا عن الإيذاء البدنى ثم التآمر على قتله صلى الله عليه وسلم.(1)
وجرّوا على أتباعه -لا سيما المستضعفين منهم- من العذابات والويلات ما تقشعر منه الجلود وتنفطر منه القلوب، وساموهم من أصناف التنكيل والقهر والاضطهاد ما تتزلزل النفوس من الاستماع إلى أمثاله.

فهذا مصعب بن عمير تمنعه أمه من الطعام والشراب وتطرده من بيته حتى تخشّف جلده تخشف الحية(2).

وهذا عثمان بن عفان يلفه عمه في حصير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحته(3).

وذاك صهيب الرومي يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول (4). 

وذلك بلال يوضع الحبل في عنقه ويسلم للصبيان يجرونه حتى يؤثر الحبل في عنقه، ويُخرج إلى الصحراء في الرمضاء حين تشتد حرارة الظهيرة في بطحاء مكة فيطرح على ظهره ويلقى على صدره الصخرة العظيمة(5).

وذلكم ياسر يصنع به مثل بلال ويعذب حتى يموت وكذلك تقتل زوجه سمية بطعنة غادرة في قبلها.(1).

وخباب بن الأرت تأتي مولاته بحديدة محماة فتجعلها على ظهره أو رأسه، ويلقيه المشركون على النار ويسحبونه عليها فلا يطفئها إلا ودك ظهره(2).

وكان الكفار يحاولون إجبار هؤلاء المستضعفين على سب الله ورسوله –صلى الله عليه وسلم- والمجاهرة بالكفر والردة، والإقرار بإلهية الأحجار والأشجار والجعلان.

 فمارسوا فوق التعذيب الجسدي الوحشي تعذيبًا نفسيًا معنويًا أرادوا به إذلال المؤمنين وقهرهم والفت في عضدهم.

كما ضربوا على المؤمنين حصارًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعاهدوا ألا يخالطوهم ولا يناكحوهم ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يبايعوهم وحرصوا على منعهم من كل طعام وميرة تدخل إلى مكة حتى ألجأوا المؤمنين إلى أكل اوراق الشجر ورخويات الأرض والجلود وما تعافه النفوس، ولم تؤثر فيهم أصوات النساء والصبيان وهم يتضاغون من شدة الجوع وقد أخذ الجهد منهم مأخذه.

واستمر ذاك الحصار ثلاث سنوات كاملة عانى فيه الموحدون ويلات الجوع وعذابات الحرمان، حتى نقضت الصحيفة وفك الحصار (3). 

ورغم ذلك استمر الرسول – صلى الله عليه وسلم- في الدعوة في مكة وخارجها، وفى داخل مكة وجه دعوته إلى أهل مكة وإلى الحجيج والوفود التي كانت ترد إلى مكة.

وكان في مقابل ما يفعله زبانية المشركين من التعذيب والتنكيل يدعو أصحابه إلى الصبر والثبات، ويؤكد لهم أنهم على الحق المبين، وأن موعدهم الجنة، ويذكرهم بحقيقة الانتصار، وأن الحياة الحقيقية هي عيش الآخرة.

 ثم أذن الله لهم في هجرة إلى الحبشة حيث يجدون ملكًا عادلاً لن يظلموا عنده، وحاول المشركون أن يلاحقوهم هناك وأن ينالوا منهم ولكن الله أفشل حيلهم ورد كيدهم.

كما شهدت هذه المرحلة الكثير من العروض على الرسول صلى الله عليه وسلم والإغراءات والمساومات على الحق الذي يدعو إليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل كل ذلك بالرفض التام لأي تنازل عن شيء مما يدعو إليه.

وبدأت الهجرة إلى يثرب جماعات وفرادى بعد بيعتين مع أهلها، وخلف المهاجرون وراءهم بيوتهم وديارهم وأهليهم وأموالهم وممتلكاتهم، فرارًا بدينهم ورغبة في إقامة شعائره بمنأى عن الاضطهاد الذي بلغ مداه، وبمأمن على النفس والمال والأهل.

وبعد مؤامرة فاشلة من الكفار على قتله هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة الصديق رضي الله عنه. 

وسعى المشركون في ملاحقتهما ورصدوا الجوائز لمن يأتي بهما أو يدل عليهما أو يساعد في الوصول إليهما، ولكن الله نصرهما وأنجاهما حتى وصلا إلى يثرب بأمان.

وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب في فراشه ليرد الأمانات إلى أهلها.

ومع بلوغه يثرب ـ التي صارت المدينة النبوية ـ وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم السطر الأخير في هذه المرحلة المكية المفعمة بالأحداث والدروس والعبر والعظات، مرحلة امتدت ثلاثة عشر عامًا هي الجزء الأعظم من عمر الدعوة لم يسمع فيها من المسلمين صليل سيف أو صرير نصل على صفحة قد احتوشت سطورًا من عذابات وجراحات واعتداءات(3).
دراسة وتحليل

عند إمعان النظر، والتعمق في التأمل في أحداث المرحلة المكية يتبين لنا ما يلى :

أولاً: إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنسانية لا تعرف عصبيات القومية والقرابة، فهى رسالة عامة إلى جميع البشر على مختلف مشاربهم ومستوياتهم، وبقطع النظر عما بينهم من تفاوت وتباين.


ولذلك كان لزامًا أن توجه الدعوة إلى جميع الخلق وأن يكون البيان عامًا، وأن يتحرك جميع المؤمنين منذ اللحظات الأولى لهذه الرسالة المباركة نحو نشر مبادئ وأصول هذا الدين بوضوح وبلا مجاملات فارغة.

ثانيًا: إن الدافع الرئيس لتحرك المؤمنين في الدعوة إلى دينهم هو رغبتهم في استنقاذ الناس مما هم فيه من شرك وانحراف وسقوط أخلاقي سيعرضهم في النهاية إلى سقوط في دائرة العذاب الذي لا يستطيع أي أحد من الخلق أن يغنى عنهم منه شيئًا.

 وهذا مانطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه حيث قال: " يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالي لا أغنى عنك من الله شيئًا" (1) .

 
إن رحمة الخلق والشفقة على البشر كانت من أهم عناصر تحرك هذه الدعوة، والصمود في مواجهة ما يعتريها من صعاب وهذا سمو أخلاقي لا ريب فيه، ودرس تربوي لا يملك أحد أن يخفيه.
ثالثـًا: لقد كان شعور المؤمنين بأن ما يحملونه هو الخير للناس وهو الهدى سببًا في بذل هذا الخير لأقرب الناس إليهم، ولقد بدأ النبى صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه بِرًّا بهم وعرفانًا بفضلهم، وهكذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره.

رابعـًا: إن الفترة المكية تشكل الجزء الأعظم في تاريخ الدعوة النبوية حيث امتدت ثلاثة عشر عامًا من أصل ثلاثة وعشرين عامًا هي عمر الدعوة في العهد النبوي، ولم تشهد هذه المرحلة قتالاً من المؤمنين، فلم يرفعوا سيفًا، ولم يحملوا سلاحًا، ولم يؤمروا بجهاد أوقتال ؛ بل لم يدفعوا الاعتداء عن أنفسهم ولم يبادلوا الكفار قتالاً بقتال، واعتداء باعتداء، بل أمروا بكف اليد والصبر على البلاء، والصفح والإعراض عن جهالات الكافرين.

 " أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ " [ النساء / 77 ].

 وروى ابن كثير في تفسيره أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبى صلى الله عليه وسلم – بمكة، فقالوا: يا نبي الله، كنا في عـزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة قال: " إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم"(1). 
لقد كانت هذه مرحلة حصل فيها المؤمنون جملة من الدروس التربوية والقواعد المنهجية والسمات الخلقية مشفوعة بشق عملي تطبيقي في أعلى المستويات.


لقد حصلوا دروسًا في إنكار الذات والاعتماد على الله، والعفو والحلم والصبر على البلاء وحب الخير للناس في أحلك الظروف.


لقد كان لزامًا عليهم أن يتحملوا كل الصعوبات ويستوعبوا كل الاعتداءات، وأن يمارسوا الدعوة لأعدائهم، فيردون الاعتداء بالحلم والصبر، ويقابلون رغبة الكفار بالفتك بهم وحرصهم على فتنتهم عن دينهم بالرغبة في هدايتهم وإنقاذهم مما هم فيه، وليس أدل على ذلك من فرحتهم بإيمان أي كافر، حتى إن كان من الذين يغلظون عليهم ويشتدون في تعذيبهم.

 فقد كان عمر بن الخطاب – مثلاً- من الذين يؤذون المسلمين ويشتدون عليهم، حتى قال: سعيد بن زيد ابن عمه وزوج أخته: " والله لقد رأيتنى وإن عمر لموثقى على الإسلام قبل أن يسلم"(1) .

فلما أسلم عمر فرح المسلمون لذلك أشد الفرح، وصار أخًا لكل المؤمنين وعلا شأنه في الإسلام حتى صار رجل هذه الأمة الثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه .

 ولم يكن العفو والحلم والصبر موقفًا اضطراريًا ليس للمؤمنين حيلة غيره كما يظن البعض، فـ" إن الذين دخلوا في الإسلام مدة استسرار الدعوة لم يكونوا من الضعفاء والمحرومين والعبيد، وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته، وابن سيد الناس في العيون، والقسطلاني في المواهب أسماء وأنساب هؤلاء السابقين الأولين، حتى بلغوا عددًا كان يمكنهم به رد الاعتداء على أنفسهم، لو أنه كان أذن لهم في ذلك.

 
ولكن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى رسالته والإيمان بهديه لم تكن تقصد إلى إشعال نيران القتال في بيوتات قريش، التي دلف كثير من شبابها إلى الاستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه على دينه، لأن هدف هذه الدعوة الهادية الكريمة كان فتح القلوب والعقول إليها وتقبلها " (2).

إن هذا التعامل الأخلاقي في أسمى صوره يحتاج أن يتوقف أمامه كل منصف ليعلم كيف تشكلت نفوس المؤمنين الأوائل، وليعرف كيف تربى هؤلاء الذين جاهدوا وقاتلوا بعد أن تخرجوا من أرقى مدرسة أخلاقية في التاريخ.

خامسـًا: لقد كان البعد التربوي في هذه المرحلة مزدوج التوجيه، حيث اتجه في شقه الأول نحو المؤمنين في ذات أنفسهم، في حين اتجه في شقه الثاني إلى المؤمنين في تعاملهم مع الأعداء الكافرين.

فالشق الأول كان تربية لعباد الله المؤمنين على أرقى وأسمى المعانى الأخلاقية من الاعتماد على الله والثقة في وعده ونصره، والصبر على البلاء واحتساب الأجر، والحلم وعدم الغضب للنفس، وإنكار الذات والرغبة في هداية الناس في أحلك الظروف وأشدها، والإخلاص الكامل لله سبحانه بالتخلي عن حظوظ النفس الدنيوية، والترفع عن الملذات والتضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيل إقامة الدين وتعبيد الناس لرب العالمين.

أما الشق الثاني فقد أسس قواعد وأصول تربوية رفيعة في التعامل مع الخصوم لم تعرف البشرية له مثيلاً إلا في سير الأنبياء والمرسلين، لقد انطلقت هذه العلاقة من الحرص على هدايتهم وحب الخير لهم والرغبة في إنقاذهم، وكان نتاجًا لتلك المشاعر الصادقة أن تقابل إساءاتهم بالإحسان، وجهالاتهم بالحلم، والعربي لا يصبر عادة على ضيم يقع عليه أو على من يلوذون به.

لقد كان المؤمنون في سلوكهم مع خصومهم وأخلاقهم في التعامل معهم يفسحون أمامهم السبل ويمهدون لهم الطريق للدخول في الدين، لم ينشغلوا مع أعدائهم بمعارك جانبية ينتقمون فيها لأنفسهم ويشعلون فيها نار الثأر ؛ بل آثروا التضحية بحظوظ أنفسهم وتحمل الأذى والصبر، حتى يوفروا لجلادهم أجواء يمكنه أن يتأمل فيها ويفكر، وأن يقف مع نفسه بعيدًا عن مشاعر العداوة والرغبة في الانتصار، فلا بأس بالصبر إن كان سبيلاً للهداية، ولا ضير بالحلم إن كان معينًا على انشراح الصدور للحق، ولا غضاضة أن تكون أجسادهم قنطرة يطؤها الناس ويعبرون فوقها إلى الجنة(3).
ولقد أثمرت تلك المنظومة التربوية بشقيها ثمارًا يانعة وقطوفًا دانية:
 ففي الشق الأول خرج جيلاً لم تعرف البشرية له مثيلاً في رقي خلقه وكمال تربيته وسمو آدابه، وصار هذا الجيل مفخرة لكل مسلم، ونموذجًا عمليًا للإنسانية جمعاء على حسن الخلق وكمال الأدب بالفعل قبل القول، وبالعمل قبل التنظير.

وفي الشق الثاني كان هذا السلوك الخلقي السامي سببًا في هداية الكثير من الأعداء، وعودتهم إلى الفطرة السليمة والملة المستقيمة، ليكونوا من بعد ذلك من عظماء المسلمين، بعد أن كانوا من أشد أعداء المسلمين.

سادسـًا: لقد صارت هذه الثلة المؤمنة التى تربت على تلك المعانى الإيمانية السامية هي الطليعة التى قادت المؤمنين في المرحلة اللاحقة، وكان طبيعيًا أن تأتي سلوكياتهم على ذات النسق الأخلاقي الرفيع بعد أن صارت هذه الأخلاق ركيزة في نفوسهم، وسجية في تصرفاتهم، وطبيعة عنها يصدرون وإلى غيرها لا يميلون، لقد شكلت جزءًا أساسيًا في ثقافتهم، وكونت قدرًا أصيلاً في أذهانهم وأفئدتهم بحيث يكون من المستبعد أن يتصرفوا بمنأى عنها، أو يعملون بما يخالفها لاسيما مع ارتباط تلك المعانى بالتوجيهات الربانية، والإرشادات النبوية التي تمنحها قداسة، وترفعها إلى مرتبة العبادة لله عز وجل.

سابعـًا: لم تكن هذه الأخلاقيات والمعاني التربوية ـ في الجملة ـ جزءًا من فكر المجتمع العربي الجاهلي، بل على العكس من ذلك، فقد كانت ثقافة الثأر والانتقام الشخصي والأنفة والجهالة جزءًا أصيلاً من ثقافة العرب الجاهليين حتى قال شاعرهم (1) :

ألا لا يجهلن أحد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا


ولذلك لا يمكن نسبة هذه الممارسات الأخلاقية الرفيعة قط إلا للتربية الإسلامية الإلهية الرفيعة التي خضع لها أولئك النبلاء الأفاضل.

 ولقد كان كافيًا في إظهار شرف هذه الدعوة الأخلاقية السامية أن تقدم هذه النماذج العجيبة، ولكن مما يزيد الأمر جلاء ويضفيه بالمزيد من الشرف والسؤدد استحضار صورة العربى قبل الإسلام بثقافته وطبيعته الجاهلية وكيف غيرته التربية الإسلامية إلى النقيض وكيف حاربت فيه الخلق الذميم وهدمت داخله الطباع الخبيثة الكريهة، لتبني مكانها معانى النبل والشرف... إنه بحق انقلاب في المفاهيم الخلقية من سفول إلى رفعة، ومن هُويّ إلى رقيّ.

ثامنـًا: إن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الحروب والغزوات بمعزل عن دراسة المرحلة المكية ربما يعطي صورة منقوصة غير كاملة المعالم، ويغفل جانبًا شديد الأهمية في تاريخ الصراع بين أهل التوحيد عباد الرحمن وأهل الشرك عبيد الأوثان؛ ولذلك يتعمد أهل الإفك من الذين احترفوا الكذب على الإسلام وتربحوا بإثارة الشبهات حول دعوته أن يبتروا هذا الجزء ويسقطوه عمدًا محاولين عبثًا إعطاء صورة مشوهة عن الإسلام من نسج خيالاتهم المريضة زاعمين في تبجح أن الإسلام قد انتشر بحد السيف وقوة السنان فحسب وأعموا أبصارهم وصموا آذانهم عن الذين ابتلوا وعذبوا ونكّل بهم ليتركوا هذا الدين، فما زادهم هذا إلا ثباتًا على الحق وإصرارًا على التمسك بالإسلام، فلم يجد هؤلاء المفترون بدًا غير إسقاط هذه الفترة أو تزييف حقائقها؛ لأنها أبلغ دليل على كذبهم، وأعظم حجة تفضح تضليلهم وتزويرهم.
*****


إن أهم ما يعنينا في هذه الدراسة هو التركيز على إظهار ملامح المنهج التربوي في هذه المرحلة وقد ذكرنا أنه كان مزدوج التوجيه، حيث اتجه في شقه الأول للتربية الذاتية وجهاد النفس وتزكية الروح وتهذيبها.
في حين اعتنى في شقه الثاني بدعوة الآخرين والتعامل مع المخالفين للدعوة والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في سبيل إبلاغ الرسالة وإقامة الحجة.
وهذا سنتناوله من خلال الفصلين التاليين، حيث سيكون الحديث في الفصل الثاني عن ملامح التربية الذاتية في المرحلة المكية، في حين سنتناول بمشيئة الله في الفصل الثالث التعامل مع المخالفين والأعداء.
الفصل الثاني
ملامح المنهج النبوي

في التربية الذاتية 
في 
المرحلة المكية
تمهيد
إن المنهج النبوي في التربية في العهد المكي كان منهجًا متكامل الأجزاء، تترابط أبعاضه وتنتظم حبات عقده ليخرج أفرادًا قد اشتد عود إيمانهم ورسخت جذور عقيدتهم في أعماق قلوبهم، لتخرج ثماره يانعة ينتفع بها القاصي والداني.
وسنحاول إبراز ملامح هذا المنهج التربوي في تلكم المرحلة المكية من خلال الحديث عبر المحاور التالية:

أولاً: التربية بالعقيدة والإيمان.

ثانيًا: التربية بالعبادة والذكر.

ثالثًا: التربية بمكارم الأخلاق.

رابعًا: التربية بالقدوة والمثال.

خامسًا: تعليم السنن الربانية وسير الأمم السابقة.
سادسًا: التربية بالصبر والتضحية.

سابعًا: التربية بالثبات واليقين.

ثامنًا: التبشير بالنصر والتمكين.

تاسعًا: مراعاة التدرج والمرحلية.

عاشرًا: الارتباط بالوحي والقرآن.

وسنتناول فيما يأتي كل واحد من هذه المحاور بشيء من التفصيل مع الاستدلال عليه وضرب الأمثلة عليه من السيرة المكية، ليتضح المقصود، وبالمثال يتضح المقال.

 أولاً: التربية بالعقيدة والإيمان:
لقد قام المنهج التربوي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأساس على تغيير العقائد والأفكار والتصورات الجاهلية، وهدمها في نفوس أصحابه, ليقوم محلها معاني التوحيد وعقيدة الإخلاص وأركان الإيمان؛ وكان اهتمام القرآن جليًا وواضحًا في العهد المكي بجانب العقيدة، فكان يعرضها بأساليب شتى, فغمرت قلوبهم معاني الإيمان, وحدث لهم تحول عظيم.
 قال تعالى موضحًا ذلك الارتقاء العظيم: 
( أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 122]. 

لقد كان تصور الصحابة -رضي الله عنهم- لله قبل البعثة تصورًا فيه انحراف وقصور ونقص، فهم ينحرفون عن الحق في عقيدتهم بالله وإلاهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ( وَللهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأعراف: 180] .
ولديهم قصور ونقص في مفهومهم عن الملائكة والجن والقدر واليوم الآخر والرسالات والأنبياء، وغلبت عليهم الخرافات والوثنيات التي تخالف العقل وتضاد الفطرة.
فعمل المنهج النبوي على ترسيخ العقيدة الصحيحة, وتثبيتها في قلوب المؤمنين, وإيضاحها للناس أجمعين, وكان ذلك ببيان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بكل مباني الإيمان التي أخبرهم الله بها من الملائكة والكتاب والقدر خيره وشره, واليوم الآخر وإثبات الرسالة للرسل والنبيين عليهم السلام، والإيمان بكل ما أخبروا به. 

وتربى الرعيل الأول رضوان الله عليهم على فهم صفات الله وأسمائه الحسنى, وعبدوه بمقتضاها فَعَظُم الله في نفوسهم، وأصبح رضاه سبحانه غاية مقصدهم وسعيهم, واستشعروا مراقبته لهم في كل الأوقات والمواضع والأحوال . 

إن المنهج التربوي للأفراد على التوحيد هو الأساس الذي قام عليه البناء الإسلامي وتلك هي المنهجية الصحيحة التي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل. 

وقد آتى ذلكم المنهج النبوي الفريد ثماره المباركة, فتطهر الصحابة في الجملة مما يضاد توحيد الألوهية, وتوحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء والصفات، فلم يحتكموا إلا إلى الله وحده ولم يطيعوا غير الله، ولم يتبعوا أحدًا على غير مرضاة الله, ولم يحبوا غير الله كحب الله، ولم يخشوا إلا الله, ولم يتوكلوا إلا على الله, ولم يلتجئوا إلا إلى الله، ولم يدعوا دعاء المسألة والمغفرة إلا لله وحده، ولم يركعوا أو يسجدوا أو يحجوا أو يطوفوا أو يتعبدوا إلا لله وحده، ولم يشبهوا الله بالمخلوقات ولا بالمعدومات ...
 وبنفس هذه المنهجية التربوية التي عالج بها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التوحيد بأنواعه, عالج عقيدة أصحابه حول سائر أركان الإيمان الأخرى، فجاءت الثمار المباركة في كل الجوانب العقدية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية الإيمان باليوم الآخر. 

فقد ركز القرآن المكي على اليوم الآخر غاية التركيز, فقل أن توجد سورة مكية لم يذكر فيها بعض مشاهد يوم القيامة وأحوال الناس فيه بين النعيم والعذاب، وأحداث هذا اليوم ووقائعه التي يشيب لها الولدان من صعق وبعث ونشور وحشر وحساب ... حتى كأنك تنظر إلى يوم القيامة رأي العين. 
"إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)". [التكوير/1-14].

"إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إلى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12)". [الانشقاق/1-12 ].

" إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5)". [الانفطار/1-5].

وقد جاءت الآيات الكريمة مبينة وواصفة للجنة، بما لا يمكن أن يكون له مثيل في الكون، فأثر ذلك في نفوس الصحابة تأثيرًا عظيمًا وتعلقت قلوبهم وأفئدتهم بالجنة والآخرة وزهدوا في الدنيا وما فيها.
 " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آَنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16)". [الغاشية/1-16].
وكما تربى الصحابة على رجاء رحمة الله ونعيمه المقيم فقد كانوا يربون على خشية الله والخوف من عذابه الأليم، وكان المنهج التربوي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الأفاعيل في نفوس الصحابة؛ وكان المعين الذي ينهل منه هو القرآن الكريم ووصفه لأهوال يوم القيامة ومعالمها, من قبض الأرض ودكها، وطي السماء، ونسف الجبال، وتفجير البحار وتسجيرها، وموران السماء وانفطارها, وتكوير الشمس, وخسوف القمر, وتناثر النجوم، وتصويره حال الكفار وذلتهم وهوانهم وحسرتهم ووقنوطهم والعذاب الشديد الذي يلحق بهم ...
إن تلك العقيدة كانت هي السلاح الرئيس التي واجه به المؤمنون اضطهاد الكفار وحربهم وتعذيبهم، فمهما كان ذلك العذاب شديدًا فإنه يتصاغر إن كان نعيم الجنة هو جزاء الصبر عليه، وعندما يكتوي المؤمنون بلهيب عذاب الكفار فإنه يسري عنهم أن يعلموا أن هؤلاء الزبانية سيلقون أشد العذاب على ما اقترفوه من صد عن سبيل الله، وأن القصاص منهم لازم لا بد منه في الآخرة، وعند الله يلتقي الخصوم.
لقد كان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه -وكانوا أهل بيت إسلام- إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرًا آل ياسر موعدكم الجنة . فأما أم عمار سمية فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام(1).
لقد كان كافيًا في مواجهة هذا التعذيب الوحشي مجرد أن يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلم يعدهم بنصرتهم في الدنيا، ولم يخبرهم حينها أن ذلك العذاب سيرتفع عنهم يومًا ما في الدنيا، بل كان التعويل على إيمانهم بالآخرة فيه غنية عن غيره.
ولم تقتصر تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان الستة، بل اهتم بتصحيح كثير من المفاهيم والتصورات والاعتقادات, وإعطاء فكرة صحيحة شاملة عن الإنسان والحياة والكون، وعلاقة الإنسان بما حوله من مخلوقات, ليسير المسلم على نور من الله, يدرك هدف وجوده في الحياة، ويحقق ما أراد الله منه غاية التحقيق، ويتحرر من الوهم والخرافات. 

كما بين حقيقة نشأة الإنسانية وأصولها والمصير بعد الموت، وحقيقة الصراع بين الإنسان والشيطان, الذي حاول إغواء أبيهم آدم عليه السلام .

وهكذا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كتاب الله تعالى ويربيهم على التصور الصحيح, في قضايا العقائد, والنظر السليم للكون والحياة من خلال الآيات القرآنية الكريمة، بأسلوب حيوي عملي، لا من خلال مجرد نظريات جامدة لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى ارتقت نفوسهم وظهرت ثمرة هذه التربية في كل المجالات، وقد قدمت هذه التربية العقدية على كل شيء آخر، ومن ذلك يفهم قول ابن عمر رضي الله عنهما: "لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن"(2).
وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: "إنما نـزل أول ما نـزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نـزل الحلال والحرام ولو نـزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدًا ولو نـزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدًا لقد نـزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب "بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر " وما نـزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده "(1).
إننا بحاجة اليوم لإعادة نظر في تناول مسائل العقيدة بحيث لا تصير مجرد قوالب علمية جامدة لا أثر لها على النفس والسلوك، إننا بحاجة إلى العودة إلى المنهج القرآني والنبوي في بناء معاني العقيدة في النفوس، ذاك البناء الذي أنتج تلكم النماذج الفريدة التي بلغت غاية الكمال البشري.
ثانيًا: التربية بالعبادة والذكر:
إن من أهم ثمرات الشعائر التعبدية في الإسلام تطهير النفس وتزكيتها، وتحقيق تقوى الله عز وجل، وتوثيق الصلة بين العبد وربه.
قال الله تعالى:

" اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45)". [العنكبوت/45].
" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)". [الأعلى/14-15].
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)". [البقرة/21].
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)". [البقرة/183].

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)". [التوبة/103].

" وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) ". [الحج/36-37].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه"(1).
من أجل ذلك اهتم المنهج النبوي بتزكية النفوس بالعبادات وتطهيرها بالذكر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ربط المؤمنين بربهم؛ فكان هذا هو الزاد الذي به يتزودون في إقامة دعائم الإيمان في نفوسهم، فبه تزكو التقوى لتشرق في نفوسهم وتنير قلوبهم وتضيء أرواحهم.
ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل افـترض على نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم قيام الليل في أول الدعوة بقوله عز وجل:
" يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8)". [المزمل/1-8]

واستمر الحال على ذلك اثني عشر شهرًا يقوم فيها المسلمون لربهم الليل كله إلا قليلاً فرضًا عليهم لا يدعونه إلا لعذر، حتى نـزل التخفيف بقوله عز وجل:
" إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)". [المزمل/20]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء حتى أنـزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة"(2).
ثالثًا: التربية بمكارم الأخلاق.
إن المجتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام كان يعج بجملة من المتناقضات، ففي الوقت الذي يعظم فيه العربي الكرم ويمتدح أهله وتضرب الأمثلة الرائعة فيه، يقوم البعض بقتل أطفاله خشية الإملاق، وفي الوقت الذي يعظمون فيه الشهامة ونجدة المظلوم وإغاثة الملهوف ينتشر بينهم وأد البنات.

ولعل السبب الذي ترجع له تلك المتناقضات هو عدم وجود مرجعية أخلاقية تحكم الجميع، وإنما ينطلق كل فرد في المجتمع ليمارس ما تربىّ عليه من أخلاق أو ما يمليه عليه ضميره من سلوكيات.

من أجل ذلك انتشرت الموبقات الخلقية في المجتمع الجاهلي وكان مرتعًا للزنا ومعاقرة الخمور والربا والتفحش –لا سيما في أشعار الغزل والتشبيب- وشاعت مجالس الغانيات والقينات والمغنيات، وصارت المجاهرة بتلك الأفعال الردية أمرًا عاديًا في المجتمع العربي الجاهلي.

ولذلك عمل المنهج التربوي النبوي في العصر المكي على ترسيخ قواعد مكارم الأخلاق في نفوس المؤمنين وتربيتهم على جميل الخصال وحميد الصفات.

فقد اشتهر صاحب هذه الدعوة صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بمكارم خلقه، فقد عرف عنه الصدق والأمانة، وصلة الرحم والشهامة، وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.

ولذلك علمت أم المؤمنين خديجة صدق النبي صلى الله عليه وسلم واستدلت على نصر الله له بما علمت من حسن خلقه، فقالت له مسلية في بدء بعثته: "كلا والله ما يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق "(1).
وكانت مكارم الأخلاق هي سمة هذه الدعوة وشعارها حتى شهد بذلك أعداء الدعوة لا أتباعها فقط، حتى أن هرقل لما سأل أبا سفيان بماذا يأمر محمد في دعوته قال له : " يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا وينهانا عما كان يعبد أباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة "(2).

لقد كان هذا السمو الأخلاقي يلقن للمؤمنين بطريق عملي، ليمارسوه في حياتهم ويطبقوه في معيشتهم حتى يصير جزءًا من شخصيتهم، وسمتًا لا ينفك عن نفوسهم.
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ومنها:

موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من مظلوم استغاث به لإنقاذ حقّه، رغم الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالرسول صلى الله عليه وسلم يومها.
"قدم رجل من أراش بإبل له إلى مكّة، فابتاعها منه أبو جهل بن هشام، فمطله بأثمانها، فأقبل الأراشي حتى وقف على نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال: يا معشر قريش من رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام، فإني غريب، وابن سبيل، وقد غلبني على حقي، فقال أهل المجلس: ترى ذلك، يهمزون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، اذهب إليه، فهو يعديك عليه.

 فأقبل الأراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقام معه فلما رأوه قام معه، قالوا لمن معهم: اتبعه فانظر ما يصنع ؟ فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: مَن هذا ؟ قال: محمد، فاخرج، فخرج إليه، وما في وجهه قطرة دم، وقد امتقع لونه، فقال: أعط هذا الرجل حقّه، قال: لا يبرح حتى أعطيه الذي له، قال: فدخل، فخرج إليه بحقه، فدفعه إليه، ثمّ انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: للأراشي الحقْ لشأنك . 
 فأقبل الأراشي حتى وقف على المجلس، فقال: جزاه الله خيرًا، فقد أخذ الذي لي .. "(
).

إن هذه الحادثة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية تكشف عن إنسانية الدعوة ووقوفها إلى جنب الإنسان المظلوم، واستنقاذ الحق، رغم أنّ الظالم كان من أعتى طواغيت قريش، ورغم العداوة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتذر من الرجل لما يعلم من أبي جهل، بل صحبه إلى دار أبي جهل، ووقف بكل جرأة وشجاعة، بل وتحدّ للظالم، يطالبه بحق المظلوم .
والموقف كما يكشف عن مواجهة الظلم والطغيان، فإنّه يكشف عن الاهتمام بالآخرين، ومشاركتهم همومهم والوقوف معهم لاستنقاذ حقوقهم الشخصية، ويبرز معانى المروءة والشهامة الأصيلة التي تدفع المرء لارتكاب المخاطر دفاعًا عن المظلومين ونصرة للمستضعفين.
ومن المواقف الأخلاقية العظيمة كذلك:

استبقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في يوم الهجرة ليؤدي ما عنده من أمانات وودائع للناس رغم خروجه مضطرًا مطاردًا، مع تآمر قريش عليه لقتله.

روى ابن هشام عن ابن إسحاق قوله: "ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج ـ أي للهجرةـ إلا علي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر.

أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم "(
). 

فهذا أنموذج فريد في الأمانة في أحلك الظروف، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم معرض للموت، وتحاك حوله مؤامرات وضيعة للنيل منه وقتله، وكان من قبل ذلك يعانى ويلات الاضطهاد على مدى ثلاثة عشر عامًا في مكة حتى هاجر أصحابه مخلفين وراءهم ديارهم وأموالهم، ورغم ذلك لم يفته أن يرد أمانات هؤلاء المشركين التي أودعت عنده، ويستبقي ابن عمه وحبيب قلبه عليًا رضي الله عنه ليرد الأمانات إلى أهلها، وهو بذلك يقدم درسًا لعلي وللأمة من بعده في تعظيم الأخلاق وأداء الأمانات وإن كلف الأمر تعريض النفس للمخاطر.

ثم إن الناظر ليعجب من وضع المشركين لأماناتهم لدى النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما بينهم من عداوة ورغم زعمهم أنه كاذب فيما يدعيه من النبوة، في إقرار عملي واضح منهم أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أمانة وصدقًا، وأن الواقع العملي يكذب مزاعمهم الباطلة.
رابعًا: التربية بالقدوة والمثال.
إنه من الممكن بلا ريب تأليف كتاب في التربية، ولعله من الممكن كذلك وضع منهج تربوي متكامل ورسم خطط محكمة في ذلك، أو إطالة النفس في الحديث عن القواعد النظرية لذلك المنهج الأخلاقي التربوي.

لكن ذلك لا يغني عن واقع تربوي يمثله إنسان مربّ يحقق في سلوكه وطريقته وأسلوبه ومنهجه كل الأسس والأساليب والأهداف التي يراد إقامة المنهج التربوي عليها، فلا بد أن يكون ذلك المنهج حيًا متحركًا في شخص، حتى يكون أبلغ في تأثيره. 

لذلك لم ينـزل الله على الناس كتبًا وأوامر مجردة فقط، بل كان مع ذلك إرسال الرسل والأنبياء من البشر ليحققوا المنهج التربوي بشكل عملي، وليكونوا أنموذجًا حيًا ناطقًا بجمال هذا المنهج وكماله عمليًا وواقعيًا، مما يزيده مصداقية وتأثيرًا.
وقد يكون هذا الاقتداء مباشرًا بأن يكون من يمثل الأسوة والقدوة شخصًا حيًا يعيش بين أتباعه ماثلاً أمام أعينهم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، وقد يكون غير مباشر كأن يكون القدوة شخصية تُحكى سيرتها وتُروى قصتها.
"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)".[الأحزاب/21].

"قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) ".[الممتحنة/4].

وقد تحققت في المنهج النبوي التربية بالقدوة بالشكل المباشر، وغير المباشر كذلك:
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين أصحابه يوجههم بالقول والعمل، وكان الصحابة الكرام ينظرون أفعاله ويترقبون تصرفاته، ويعدون حركاته وسكناته، فإذا أمرهم بشيء كان أسبقهم إليه، وإذا نهاهم عن أمر كان أبعدهم عنه.
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ملكًا منعزلاً في قصر بعيد، ولا رئيسًا ينظر لأتباعه من برج مشيد، ولا قائدًا يلبس الحرير ويلقي بجنوده في العذاب الشديد، بل كان جزءًا من المؤمنين، يتحمل معهم ما يتحملون، يجوع كما يجوعون، ويتأذى كما يتأذون، ويحمل من الهموم والمشاق والبلاء فوق ما يحملون، ويصبر على ما لا يصبر عليه غيره، فإن لاذ به أحد أتباعه وجد عنده ما يسري عنه ويرفع عنه جزءًا مما يعانيه.
قال عتبة بن غزوان: "لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا "(1).

وعن عبد الله بن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذا قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم – وهو عقبة بن أبي معيط- فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئًا لو كان لي منعة.

 قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره"(2).

وعن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقًا شديدًا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال:" أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم"(
).
وكذلك كان القصص القرآني يقدم للمؤمنين النماذج والقدوات في سير الأنبياء وتابعيهم والصالحين من السابقين كقصص موسى وهارون وهود وصالح وإبراهيم ولوط، وقصة أصحاب الكهف وأصحاب الأخدود وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم تلك القصص ليأخذوا منها العظات والعبر وليقتدوا بهؤلاء الأنبياء والمرسلين والحواريين والصالحين.
خامسًا: تعليم السنن الربانية وسير الأمم السابقة.
إن السنن الربانية هي أحكام الله تعالى في الكون، وعلى الإنسان, وهي ثابتة لا تتبدل ولا تتحول، وهي تتكرر في كل زمان ومكان طالما وجدت مقتضياتها.
وإن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالحديث عن سنن الله تعالى, التي لا تتبدل ولا تتغير، ويجد عناية ملحوظة بإبراز تلك السنن وتوجيه النظر إليها واستخراج العبرة منها, والعمل بمقتضياتها لتكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمر الله, والقرآن الكريم حينما يوجه أنظار المسلمين إلى سنن الله تعالى في الأرض, فهو بذلك يردهم إلى الأصول التي تجري وفقها، فهم ليسوا بدعًا في الحياة.

 فالسنن والنواميس التي تحكم الكون والشعوب والأمم والدول والأفراد جارية لا تتخلف، والأمور لا تمضي جزافًا, والحياة لا تجري في الأرض عبثًا، وإنما تتبع هذه القوانين والنواميس، فإذا درس المسلمون هذه السنن، وأدركوا مغازيها، تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث، وتبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث، أو إلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام، واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق، ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين, لينالوا النصر والتمكين بدون الأخذ بالأسباب المؤدية إليه. 

 إن حركة الإسلام الأولى التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم جهود الدعوة، وإقامة الدولة، وصناعة الإنسان النموذجي الرباني الحضاري خضعت لسنن وقوانين منها: اتباع منهج جلي تستمد منه العقائد والأخلاق والعبادات، والقيم والتصورات منهج يجب أن يتصف بالصفاء في الفهم وربانية التنـزيل، فكتاب الله وسنة رسوله هما المنهج النقي الذي يجب أن يصدر عنه كل مؤمن.

 ومنها سنة التدرج التي تنطلق من إدراك أن الطريق طويل، لا سيما في العصور التي سيطرت فيها الجاهلية, وأخذت أهبتها واستعدادها، كما أن الشر والفساد قد تجذر في الشعوب واستشرى في كل حدب وصوب، ولا شك أن استئصاله يحتاج إلى تدرج مع حكمة ورحمة وصبر.
ومنها أن التغيير يبدأ من الداخل، فلن تغير المجتمع قبل أن تغير الفرد، ولن تغير الآخرين قبل أن تغير ما في نفسك، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

لقد جاء القصص القرآني في المرحلة المكية ليقص على المؤمنين أحوال الأمم السابقة، ويوضح لهم السنن الربانية في الصراع بين الحق والباطل، ابتداء من قصة أبينا آدم عليه السلام مع الشيطان، مرورًا بقصص غيره من الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم كنوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح وشعيب صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين.
إن هذه القصص توجه رسالة واضحة للرسول الكريم وللمؤمنين أجمعين فحواها: إن ما يحدث لكم ليس بدعًا ولا جديدًا ولا مستغربًا، فإن كنت كذبت يا محمد فقد كذب الرسل من قبلك، وإن كنت قد أوذيت فقد أوذي الأنبياء من قبلك، وإن كان أهل الباطل يشنون حربًا لا هوادة فيها عليكم أيها المؤمنون فهذا هو حالهم في كل زمان ومكان، وإن كنتم الآن ضعفاء في بلاء وكرب تؤذون في أنفسكم وأموالكم وأبنائكم، وتمتحنون على إيمانكم وتحاربون لإسلامكم وتفتنون في دينكم فهذه سنة الله مع المؤمنين ليعلم صدقهم ويمتحن قلوبهم ويظهر صبرهم، ثم ستأتي لحظة النصر والتمكين والظفر.
" وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11)". [الأنعام/11]

" قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) ". [الأنعام/33-34]

"مَا يُقال لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43)". [فصلت/43].
" أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قالت رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) قالت لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) وَقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14)". [ إبراهيم/9-14].
" أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3)".[ العنكبوت/2-3].

لقد كانت تلكم الحقيقة أول ما واجه به ورقة بن نوفل النبي صلى الله عليه وسلم حين نـزل عليه الوحي فذهبت به أم المؤمنين إليه فقال ورقة: "هذا الناموس الذي أنـزل على موسى ياليتني فيها جذعًا أكون حيًا حين يخرجك قومك . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو مخرجي هم؟؟ "
 فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا"(
).
وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه السنن الربانية، ويقص عليهم قصص الأمم السابقة كقصص الأنبياء مع أقوامهم وقصص أصحاب الكهف وأصحاب الأخدود.
ومن الأمثلة على ذلك ما رواه خباب بن الأرت قال:" شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له: ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ؟ 
قال: كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه.

 والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون"(
).
فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لخباب رضي الله عنه فيه تعليم لسنن ربانية منها:
1- أن الكفار في كل عصر ومصر يكونون في أشد حالات العداء للدين، وأنهم لا يتهاونون في عداوتهم، ولا يتورعون عن تعذيب المؤمنين بأبشع الطرق وأشدها وحشية حتى إن وصل الأمر إلى حد القتل.
2- استضعاف المؤمنين وإيذائهم أمر لا مفر منه، ولا بد من تعرضهم للبلاء الذي يشتد به عودهم، ويقوى إيمانهم، ويظهر صدقهم، ويعلم من يثبت منهم ويصبر ومن ينقلب على عقبيه.
3- نصر الله قادم لا ريب فيه والتمكين آت وكل آت قريب، ولكن يجب أن يسبق ذلك فترة من الضعف والابتلاء، يختبر فيها صبر المؤمنين وإخلاصهم ويقينهم بنصر الله.
4- الله عز وجل سيتم أمر الدين وسيحفظه، ولا يحتاج تحقيق ذلك إلى ثلة بعينها، فالله قادر على نصر دينه بالمؤمنين أو بغيرهم، ولكن يجب على المؤمنين أن يحرصوا على استعمال الله لهم في تحقيق النصر، وأن يشرفوا أنفسهم بالقيام بهذا الواجب العظيم، بأن يجعلوا من أنفسهم أهلاً لأداء تلك الأمانة.
فما أحوج العاملين في حقل الدعوة والحاملين لهم الدين إلى دراسة السنن الربانية في كل زمان ومكان، فإن في ذلك أكبر عزاء وتثبيت لهم، كما أن في ذلك توضيحًا لحقيقة الصراع وأسسه يمكن من خلاله رسم منهج سليم يوصل للمقصود دون تضييع الجهود والأوقات في أمور جانبية تصرف المؤمنين عن الغاية الرئيسة.
سادسًا: التربية بالصبر والتضحية:
إن شئنا وضع عنوان يكشف عن البعد التربوي لهذه الفترة من تاريخ الدعوة فلن نجد أجدر من كلمة الصبر الذي يعد أبرز سمات هذه المرحلة.
لقد تعرض المؤمنون في مكة لأشد أنواع التنكيل والتعذيب والإرهاب وكانوا في مرحلة من الضعف والذلة، وقد أمروا بكف أيديهم والصبر على الأذى حتى تطهر قلوبهم من حظوظ النفس وتخلص لبارئها وخالقها، كما ينفي الكير الخبث.
لقد تعرض المؤمنون للأذى حتى من أقرب الناس لهم، فمصعب بن عمير منعته أمه من الطعام والشراب وطردته من بيته حتى تخشّف جلده تخشف الحية(1).

وعثمان بن عفان كان عمه يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يشعل فيه النيران ويدخنه من تحته(2).

أما الضعفاء والعبيد فقد نالوا من التعذيب والنكال ما يعجز القلم عن وصفه، بل ربما عجز العقل عن تصديق مدى الوحشية التي وصل إليها أولئك. 
فقد كان بلال بن رباح يوضع الحبل في عنقه ويسلم للصبيان يجرونه حتى يؤثر الحبل في عنقه، ويُخرج إلى الصحراء في الرمضاء حين تشتد حرارة الظهيرة في بطحاء مكة فيطرح على ظهره ويلقى على صدره الصخرة العظيمة(3).

وكذلك ياسر أبو عمار كان يصنع به مثل بلال، بل إنه عذب حتى الموت وقتلت زوجه سمية بطعنة غادرة في قبلها.(4).

وكانت مولاة خباب بن الأرت تأتي بحديدة محماة فتجعلها على ظهره أو رأسه، ويلقيه المشركون على النار ويسحبونه عليها فلا يطفئها إلا ودك ظهره(1).

وكان الكفار يمارسون فوق هذا التعذيب الجسدي الوحشي تعذيبًا نفسيًا معنويًا أرادوا به إذلال المؤمنين وقهرهم والفت في عضدهم، فقد كانوا يحاولون إجبار هؤلاء المستضعفين على سب الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم- والمجاهرة بالكفر والردة، والإقرار بإلهية الأحجار والأشجار والجعلان.
فعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك ؟ قال: مطمئن بالإيمان قال: إن عادوا فعد(2).
وعن سعيد بن جبير قال: قلت: لابن عباس: يا أبا عباس أكان المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسًا من شدة الضر الذي به، حتى أنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة وحتى يقولوا: اللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول: نعم وحتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون: أهذا الجعل إلهك من دون الله ؟ فيقول: نعم افتداء منهم لما يبلغون من جهده(3).
كما ضربوا على المؤمنين حصارًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعاهدوا ألا يخالطوهم ولا يناكحوهم ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يبايعوهم وحرصوا على منعهم من كل طعام وميرة تدخل إلى مكة حتى ألجأوا المؤمنين إلى أكل اوراق الشجر ورخويات الأرض والجلود وما تعافه النفوس، ولم تؤثر فيهم أصوات النساء والصبيان وهم يتضاغون من شدة الجوع وقد أخذ الجهد منهم مأخذه(4).
فقد كانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئًا من الطعام لعياله فيقوم أبو لهب عدو الله فيقول: يا معشر التجار: غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئًا فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فأنا ضامن أن لا خسار عليكم، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافًا حتى يرجع المؤمن إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعًا وعريًا.
روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في وصف ما حدث في شعب أبي طالب من شدة ومجاعة: لقد جعت حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وبلعته وما أدري ما هو إلى الآن، وفي رواية أخرى أن سعدًا قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول فإذا قطعة من جلد بعير يابسة فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها وسففتها بالماء فقويت بها ثلاثًا (1). 

واستمر ذاك الحصار ثلاث سنوات كاملة عانى فيه الموحدون ويلات الجوع وعذابات الحرمان، حتى نقضت الصحيفة وفك الحصار (2). 

ولذلك كان في أول ما أنـزل على الرسول صلى الله عليه وسلم :
"يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)". [المدثر/1-7].

قال عبد الرحمن حبنكة الميداني: "ولما كان هذا الدرس الأول من دروس السورة موجهًا بالدرجة الأولى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الآية الثانية منه تكليفه أن يبلغ دين ربه، وأن يقوم بوظائف رسالته حتى الفقرة الأخيرة منها وهي إنذار مَن كذّبه وكذّب بما جاء به عن ربه، ولم يستجب لدعوة الحق الربانية التي حملها للناس نبيًا ورسولاً.

ولما كان من شأن الأكثر من الناس أن يقابلوه بالتكذيب والإعراض والإدبار وأن يوجهوا له الاتهامات والشتائم وأنواع الأذى في حروب دعائية ثم حروب عسكرية.

كان من الحكمة الربانية أن يوجه الله له مع بدايات تكليفه أن يقوم بأداء وظائف رسالته الأمر أن يصبر لأجل مرضاة ربه غير مبال بالناس، ولا مكترث لما يناله من جهتهم من مكروه وأنواع من الأذى المعنوي أو المادي"(1).
إن الصبر ينفي من النفس حظوظها وما بها من تعلق بالسفاسف وزخرف دنيوي كما ينفي الكير خبث الحديد، وكما تفتن النيران الذهب فتخلصه من الشوائب، ولذلك تربى المؤمنون في مكة أول ما تربوا في مدارس الصبر، وبه بلغ المهاجرون ما بلغوا من مكانة عظيمة بعد سابقتهم إلى الإسلام.
وجدير بنا أن ننوه إلى أن الصبر لا ينحصر في مواجهة التعذيب والتنكيل، وإنما يحتاج إلى الصبر لأداء الفرائض والعبادات، ولمباشرة وظائف الدعوة وهداية الخلق، ولتحمل سفاهة السفهاء وجهالات الجهال، وللثبات على الحق وعدم التنازل عن جزء منه، وفي مقاومة الإغراءات التي تعرض على أرباب الدعوة لتحويل مسار دعوتهم وتفريغها من محتواها، وكذلك احتاج المؤمنون للصبر حين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم سواء في هجرة الحبشة أو الهجرة إلى يثرب (المدينة).
جاء في تفسير القرطبي عند قوله تعالى: "وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)". [المدثر/7]: 
" قوله تعالى"وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)": أي ولسيدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعبادته، وقال مجاهد: على ما أوذيت، وقال ابن زيد: حملت أمرًا عظيمًا محاربة العرب والعجم فاصبر عليه لله، وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى، وقيل: فاصبر على البلوى لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءه، وقيل: على أوامره ونواهيه، وقيل: على فراق الأهل والأوطان"(2).
وكل هذه الأقوال صحيحة لا ينافي بعضها بعضًا، فالصبر يكون في كل ذلك وفي غيره كذلك، وهو مطلوب من المؤمن في كل وقت وحين، ولكنه درجات ومراتب بحسب الأحوال والأشخاص(3).
سابعًا: التربية بالثبات واليقين.
إن الثبات على الحق هو أهم مظاهر الانتصار وأجل أشكاله، فإن أعظم نصر يحرزه أعداء الدين هو تحويل مسار الدعوة، أو إجبار أصحابها على التنازل عن جزء من مبادئها.
ولا شك أن أهل الحق يجمعون في دعوتهم أمورًا تعد من الثوابت التي لا يمكن أن يتنازل عن جزء منها ولا يصح تغييرها أو تبديلها، ولا يجوز أن تكون مادة للتفاوض أو المساومة، مثل العقيدة والمبادئ والأصول الشرعية.

 كما يحملون أيضًا أمورًا تعد من المتغيرات التي يرجع فيها إلى النظر إلى المصالح والمفاسد والاجتهاد، وتختلف الأنظار فيها بحسب الزمان والمكان والأحوال مثل وسائل الدعوة وأساليبها.
ومن الضروري الحرص على الثبات على هذه الثوابت وعدم التراجع عن شيء منها مهما كلف الأمر من عناء ومكابدة ومجاهدة، وفي مثل ذلك تبذل الأرواح وتراق الدماء رخيصة، وهذه هي حقيقة الانتصار.

فإن الإنسان لو مات أو قتل وهو ثابت على الحق لم يتزحزح عنه، فهو الفائز المنتصر وإن لم يحدث في عصره الاستخلاف في الأرض والتمكين، وإن لم تكن الدولة للمؤمنين، وإن ألقي بهم في غياهب السجون وإن نفوا من الأرض، وإن ذهبت أموالهم وديارهم، وقتلوهم وأهليهم وذويهم.
وعلى مثل هذه المعاني تربى المؤمنون فلم يشغلوا أنفسهم وهم في مكة بالحرب والتخطيط للسيطرة على الدولة، ولم تكن عنايتهم بإعداد القوة المادية وحشد السلاح والعتاد، وإنما كانت العناية بترسيخ الحق في القلوب حتى تضرب جذوره في الأعماق ويصبح من العسير زحزحته فضلاً عن اجتثاثه واقتلاعه.
لقد كانت قصة أصحاب الأخدود التي جاء ذكرها في سورة البروج –وهي سورة مكية- تحمل في طياتها معاني الثبات على الحق مهما كانت النتائج.
قال الله سبحانه وتعالى: " وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11)". [البروج/1-11].

وتفاصيل هذه القصة قد رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه حيث قال: " كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلامًا أعلمه السحر فبعث إليه غلامًا يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر .

فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجرًا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي.

 وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك ؟ قال: ربي، قال: ولك رب غيري ؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل... فقال: إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه.

 ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك ؟ قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك ؟ قال: كفانيهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما هو ؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهمًا من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهمًا من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال: الناس: آمنّا برب الغلام.. آمنا برب الغلام.. آمنا برب الغلام...
 فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نـزل بك حذرك، قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدّت وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال: لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق."(
 )
" كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة...روعة الإيمان المستعلي على الفتنة , والعقيدة المنتصرة على الحياة , والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض .
 فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم، ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة ? وكم كانت البشرية كلها تخسر ? كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة , وبشاعتها بلا حرية , وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد! إنه معنى كريم جدًا ومعنى كبير جدًا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض، ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم , وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ? وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب , ولأعدائهم الطاغين حساب.. ".(
 )
إن مثل هذه القصص لم تكن تروى عبثًا أو لمجرد الاستمتاع وقتل الوقت، إنما كانت تغرس في نفوس عباد الله المؤمنين تلكم المعاني السامية التي جعلت أحدهم يصيح بأعلى صوته وقد جاءته طعنة غادرة مفاجئة: فزت ورب الكعبة!!

ولذلك عندما أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك ؟ قال: مطمئن بالإيمان قال: إن عادوا فعد.(
 )
فطالما أن القلب مطمئن بالإيمان والعقيدة راسخة في النفس، فلا بأس أن يعطى الكفار مجرد ألفاظ ميتة بلا روح ترضي نـزعاتهم الصبيانية، ولذلك كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: كيف تجد قلبك ؟ فلما قال عمار: مطمئن بالإيمان، اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن العقيدة راسخة في قلبه وأن هذا التعذيب لا يزعزع ذاك الثبات والاطمئنان القلبي فقال: إن عادوا فعد.
" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)". [النحل/106].
إن هذا الثبات يظهر جليًا في مفاوضات كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حاولوا بها تحويل مسار الدعوة وتفريغها من جوهرها وقدموا من أجل ذلك كل الإغراءات الممكنة، لكن الرد جاء حاسمًا قاطعًا.

فد روى ابن إسحاق أن كفار قريش قد اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه: أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعًا وهو يظن أن قد بدا لهم في أمره بداء وكان عليهم حريصًا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك ولقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فإن بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا سودناك علينا وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به رئي تراه قد غلب عليك ـ وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي ـ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك.

 فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما تقولون؟ ما جئتكم بما جئتكم به لطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنـزل علي كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة وإن تردوا علي أصبر على أمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. (
 )

وعندما حاول الكفار الالتقاء مع المسلمين في محطة وسط وأو كما يحلو لبعض المعاصرين وصفه بتقارب الأديان، فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم –كما روي عن ابن عباس- أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطئوا عقبه فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح قال: ما هي ؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزى ونعبد إلهك سنة أو قالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرًا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرًا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أشرك به غيره، فأنـزل الله تعالى (
 ):
" قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)". [الكافرون/1-6].
ولا شك أن هذا الثبات يحتاج إلى يقين القلب واستقراره نحو القضية التي يحملها .. أن يتيقن أنه على الحق، وأنه على الدين الحق وأن الله حق ووعده حق وجنته حق وناره حق ونصره للمؤمنين حق، يقين لا تزحزحه تقلبات الكافرين في البلاد، ولا تهزه ابتلاءات عصور الاستضعاف، ولا تضعفه هزائم جزئية في مرحلة من مراحل الدعوة، ولا تؤثر فيه تراجعات ضعاف القلوب وارتدادات المفتونين ومن يولون الأدبار ويتولون يوم الزحف.. فإن بلغ المؤمنون هذه الدرجة من اليقين ثبتوا على مبادئهم واستقروا واطمأنت قلوبهم وجاءهم نصر الله.
ثامنًا: التبشير بالنصر والتمكين:

لقد كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد _ بل ومن قبله _ أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب والحتوف فقط؛ بل أن الدعوة الإسلامية تهدف _ منذ أول يومها _ إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم وأن من أهدافها بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم، لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضاة الله، وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله .
 وكان القرآن ينـزل بهذه البشارات _ مرة بالتصريح وأخرى بالكناية _ ففي تلك الفترات القاصمة التي ضيقت الأرض على المسلمين، وكادت تخنقهم، وتقضي على حياتهم . كانت تنـزل الآيات بما جرى بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم، وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماماً أحوال مسلمي مكة وكفارها، ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عن تلك الأحوال من إهلاك الكفرة والظالمين، وإيراث عباد الله الأرض والديار. 
فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلامية .
 وفي هذه الفترات نـزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين قال تعالى: "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نـزلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177)" [ص/171-177].
وقال: "سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45)" [القمر/45]

وقال: "جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) " [ص/171-177].
ونـزلت في الذين هاجروا إلى الحبشة: "وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41)" [النحل/41].
وقال وهو يذكر الرسل: "وَقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14)" [الرعد/13-14].
وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان، وكان الكفار يحبون غلبة الفرس بصفتهم مشركين، والمسلمون يحبون غلبة الرومان بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر وكانت الغلبة للفرس، أنـزل الله بشارة غلبة الروم في بضع سنين، ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة الواحدة بل صرح ببشارة أخرى وهي نصر الله للمؤمنين حيث قــال: "وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)". [الروم/4-5].
 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آنة وأخرى، فكان إذا وافى الموسم، وقام بين الناس في عكاظ ومجنة وذي المجاز، لتبليغ الرسالة، لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكاً في الجنة (
 ) .
 وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش حين أرادوا مساومته بأن صرح لهم أنه يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها، تدين لهم العرب، ويملكون العجم(
 ) .
 ومر معنا قصة خباب بن الأرت حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم طالبًا الدعاء والاستنصار ورفع البلاء الذي اشتد بالمؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون "(
 ) .
 وقد كانت هذه البشارات معلنة منتشرة، يعلمها الكفرة كما كان يعلمها المسلمون حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبي تغامزوا بهم، وقالوا: قد جاءكم ملوك الأرض، سيغلبون على ملوك كسرى وقيصر، ثم يصفرون ويصفقون(
 ) .
 وأمام هذه البشارات بالنصر والتمكين وبالمستقبل المجيد في الدنيا، والفوز بالجنة ونعيمها في الآخرة، كان الصحابة يرون أن العذابات والمصائب التي تتوالى وتحيط بهم من كل الأرجاء، ليست إلا سحابة صيف عن قليل تقشع. 
تاسعًا: مراعاة التدرج والمرحلية.
سار المنهج التربوي النبوي في العهد المكي بشكل متدرج، يسير بالناس سيرًا لطيفًا دقيقًا، حيث بدأ بمرحلة الاصطفاء والتأسيس، والدعوة السرية، فقد أخذت الدعوة في الثلاث سنوات الأولى طابع السرية حفاظًا عليها، ووجهت الدعوة في هذه المرحلة إلى المقربين والمأمونين الموثوقين، ولم يحدث خلال هذه المرحلة أي صدام مع المجتمع الجاهلي، ولم تدخل هذه الثلة المؤمنة في صراع ومواجهة مع أعدائها من الكفار.(1) 

ثم ما لبثت الدعوة السرية أن انقضت بنـزول آية: " وأنذر عشيرتك الأقربين " [ الشعراء / 214 ] فدخلت الدعوة طورها الثاني وهو الجهر بالدعوة باللسان فقط دون قتال، واستمرت هذه الفترة عشر سنوات حيث امتدت إلى الهجرة المباركة....وجاءت بعد ذلك مرحلة المواجهة والمقاومة، ثم مرحلة النصر والتمكين، وما كان يمكن أن تبدأ هذه جميعها في وقت واحد، وإلا كانت المشقة والعجز, وما كان يمكن كذلك أن تقدم واحدة منها على الأخرى، وإلا كان الخلل والإرباك. 

ولا غرو أن لكل مرحلة معطياتها ومقتضياتها، فالدعوة في أولها تحتاج إلى الهدوء والاستقرار والتركيز على تثبيت الإيمان وتعليمه وتزكية النفوس وتطهيرها من رجس الجاهلية، وهذه المرحلة هي الأساس الذي تبنى عليه المراحل الأخرى. 
وتأمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "إنما نـزل أول ما نـزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نـزل الحلال والحرام ولو نـزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدًا ولو نـزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدًا لقد نـزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب "بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر " وما نـزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده(2).
إن الإشارة هنا إلى سنة التدرج واضحة، فإن المؤمن يحتاج في المرحلة الأولى إلى تعميق الإيمان في النفس والارتباط بالآخرة والتعلق بها، فإذا تم له ذلك صار من اليسير عليه بعد ذلك القيام بالتكاليف الشرعية من أوامر ونواه.
وعند دراسة القرآن الكريم والسنة المطهرة دراسة عميقة نرى التدرج والانسجام الذي أحدث تغييرًا عظيمًا في بلاد العرب، ومنها إلى العالم كله على يد النبي صلى الله عليه وسلم... فلقد كانت الأمور تسير رويدًا رويدًا حسب مجراها الطبيعي حتى تستقر في مستقرها الذي أراده الله رب العالمين. 

فإن هذا الدين عظيم يحتاج إلى عظماء يحملون رسالته إلى العالم أجمع، وإن إعداد هؤلاء العظماء لا يتم بين عشية وضحاها، وإنما يجب أن تسير الأمور بخطو متدرج، ويرتقى السلم بتأنٍّ وتؤدة.
وهذه السنة الربانية في رعاية التدرج ينبغي أن تتبع في سياسة الناس، وعندما يراد تطبيق الإسلام في الحياة، واستئناف حياة إسلامية متكاملة يكون التمكين ثمرتها، فإذا أردنا أن نقيم مجتمعًا إسلاميًا حقيقًا، فلا نتوهم أن ذلك يمكن أن يتحقق بقرار يصدر من رئيس, أو ملك, أو من مجلس قيادي أو برلماني، إنما يتحقق ذلك بطريق التدرج، أي بالإعداد، والتهيئة العقدية، والفكرية، والنفسية، والاجتماعية.... 

وهو نفس المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير الحياة الجاهلية إلى الحياة الإسلامية، فقد ظل ثلاثة عشر عامًا في مكة، كانت مهمته الأساسية فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن, الذي يستطيع أن يحمل عبء الدعوة، وتكاليف الجهاد لحمايتها ونشرها في الآفاق، ولهذا لم تكن المرحلة المكية مرحلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية وتكوين(1).
عاشرًا: الارتباط بالوحي والقرآن.
كان للقرآن دور عظيم في تربية جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو المعين الذي يستقون منه علوم وينهلون منه ما يقوّون به إيمانهم ويطهرون به نفوسهم ويواجهون به أعداءهم، لقد كان القرآن هو السلاح الأقوى في مواجهة الخصوم، والدرع الواقي من كيد أتباع الشياطين.
لقد كان الرسول حريصًا على الالتقاء بالمؤمنين في دار الأرقم ليتلو عليهم آيات القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة(1).
كما كان الصحابة يعقدون مجالس خاصة في بيوتهم يتدارسون فيها القرآن ويتلون آياته، كما نجد في قصة إسلام عمر رضي الله عنه.
روى ابن اسحاق وغيره أن قريشًا بعثت عمر بن الخطاب وهو يومئذ مشرك في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار في أصل الصفا.
ولقيه النحام نعيم بن عبد الله بن أسد أخو بني عدي بن كعب قال: وأسلم قبل ذلك وعمر متقلد سيفه فقال: يا عمر أين تراك تعمد ؟ فقال: أعمد إلى محمد هذا الذي سفه أحلام قريش وسفه آلهتنا وخالف جماعتنا فقال له النحام: والله لبئست الممشى مشيت يا عمر ولقد فرطت وأردت هلكة بني عدي بن كعب.
أو تراك تنفلت من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدًا صلى الله عليه وسلم فتحاورا حتى ارتفعت أصواتهما فقال له عمر: إني لأظنك قد صبأت ولو أعلم ذلك لبدأت بك فلما رأى النحام أنه غير منته قال: فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلالتك فلما سمع عمر تلك المقالة بقولها قال: وأيهم ؟ قال: ختنك وابن عمك وأختك.

 فانطلق عمر حتى أتى أخته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته الطائفة من أصحابه من ذوي الحاجة نظر إلى أولي السعة فيقول: عندك فلان فليكن إليك فوافق ذلك ابن عم عمر وختنه: زوج أخته: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت مولى ثابت بن أم أنمار حليف بني زهرة وقد أنـزل الله عز وجل: " طه ما أنـزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى".

 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ليلة الخميس فقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام فقال: ابن عم عمر وأخته: نرجو أن يكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر فكانت.

 فأقبل عمر حتى انتهى إلى باب أخته ليغير عليها ما بلغه من إسلامها فإذا خباب بن الأرت عند أخت عمر يدرس عليها " طـه "ويدرس عليها "إذا الشمس كورت" وكان المشركون يدعون الدراسة "الهيمنة" فدخل عمر فلما أبصرته أخته عرفت الشر في وجهه فخبأت الصحيفة وراغ خباب فدخل البيت فقال عمر لأخته: ما هذه الهيمنة في بيتك ؟ قالت: ما عدا حديثًا يتحدث به بيننا فعذلها وحلف ألا يخرج حتى تبين شأنها فقال له زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: إنك لا تستطيع أن تجمع الناس على هواك يا عمر وإن كان الحق سواه فبطش به عمر فوطئه وطيًا شديدًا وهو غضبان فقامت إليه أخته تحجزه عن زوجها فنفحها عمر بيده فشجها فلما رأت الدم قالت: هل تسمع يا عمر ؟ أرأيت كل شيء بلغك عني مما يذكر من تركي آلهتك وكفري باللات والعزى فهو حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فائتمر أمرك واقض ما أنت قاض!

 فلما رأى ذلك عمر سقط في يديه فقال عمر لأخته: أرأيت ما كنت تدرسين ؟ أعطيك موثقًا من الله لا أمحوها حتى أردها إليك ولا أرتبك فيها فلما رأت ذلك أخته ورأت حرصه على الكتاب رجت أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له فقالت: إنك نجس " ولا يمسه إلا المطهرون" ولست آمنك على ذلك فاغتسل غسلك من الجنابة وأعطني موثقا امنن إليه نفسي ففعل عمر فدفعت إليه الصحيفة وكان عمر يقرأ الكتاب فقرأ " طـه.... " حتى إذا بلغ "إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى " إلى قوله "فتردى" وقرأ "إذا الشمس كورت"حتى بلغ "علمت نفس ما أحضرت" فأسلم عند ذلك عمر فقال لأخته وختنه: كيف الإسلام ؟ قالا: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وتخلع الأنداد وتكفر باللات والعزى ففعل ذلك عمر وخرج خباب بن الأرت وكان في البيت داخلاً فكبر خباب وقال: أبشر يا عمر بكرامة الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لك أن يعز الله الإسلام بك قال عمر: فدلوني على المنـزل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له خباب بن الأرت: أنا أخبرك فأخبره أنه في الدار التي في أصل الصفا فأقبل عمر وهو حريص على أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر يطلبه ليقتله ولم يبلغه إسلامه فلما انتهى عمر إلى الدار استفتح فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر متقلدًا بالسيف أشفقوا منه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل القوم قال: افتحوا له فإن كان الله عز وجل يريد بعمر خيرًا اتبع الإسلام وصدق الرسول وإن كان يريد غير ذلك لم يكن قتله علينا هينًا.

 فابتدره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع صوت عمر وليس عليه رداء حتى أخذ بمجمع قميص عمر وردائه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك منتهيًا يا عمر حتى ينـزل الله بك من الرجز ما أنـزل بالوليد بن المغيرة ثم قال اللهم اهد عمر فضحك عمر فقال: يا نبي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فكبر أهل الإسلام تكبيرة واحدة سمعها من وراء الدار والمسلمون يومئذ بضعة وأربعون رجلاً وإحدى عشرة امرأة(1).
فمن خلال هذه القصة يتبين ما يلي:
- حرصُ المؤمنين على الاجتماع لمدارسة القرآن وانتظارهم لكل ما ينـزل من الوحي.
- تنظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعملية مدارسة القرآن بين الصحابة.
- كان الكفار يخشون من نـزول قرآن فيهم كما نـزل في أبي لهب والوليد بن المغيرة نظرًا لشدة تأثير القرآن وقوة انتشاره بين المؤمنين والكفار.
- قوة أثر القرآن على غير المسلمين، حيث كانت تلاوة بعض الآيات كافية في تحويل شخص شديد الكفر شديد العداوة للإسلام والمسلمين إلى شخص مؤمن موحد بل من عظماء المسلمين، كما تحول عمر بن الخطاب من شدة الكفر والعداوة للمسلمين والرغبة الجامحة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوة الإيمان التي جعلته عملاقًا من عمالقة الأمة. 
ولم يكن هذا أمرًا خاصًّا بعمر رضي الله عنه بل كان للقرآن تأثير عظيم شهد به الكفار أنفسهم الذين لم يسلموا لله عز وجل.

فقد روي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمدًا لتعرض ما قبله.

 قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالاً، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له، قال: وماذا أقول فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته(1).
وروي أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته وأخذ كل رجل منهم مجلسًا ليستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا أو طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال: بعضهم لبعض: لا تعودن لو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئًا.

 ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا.

 فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا.

 فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصا ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال: حدثني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وأشياء ما أعرف معناها ولا ما يراد بها فقال الأخنس: وأنا والذي حلفت له ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى تدرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه فقام عنه الأخنس بن شريق.
فإن كان هذا هو تأثير القرآن على أعداء الإسلام من أمثال أبي جهل، فكيف كان تأثيره على المؤمنين أهل الإسلام؟!
لقد كانت نفوسهم تهفو شوقًا لكل ما نـزل من القرآن، فإذا نـزلت آية سارعوا بتلاوتها وترتيلها ودراستها وتدبر ما فيها من معان وتعلم أحكامها وتطبيقها.
وقد كان التوجيه الإلهي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بقيام الليل مشتمل على توجيه بتلاوة القرآن وترتيله ترتيلاً.

 " يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلاً (4)" [المزمل/1-4].
والترتيل هو القراءة بتمهل وأناة، قال أهل اللغة: رتل الكلام أي أحسن تأليفه وأبانه وتمهل فيه، والترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين من غير مبالغة وزيادة عن الحد (1).
قال ابن كثير: " وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلاً (4)" أي اقرأ على تمهل فإنه يكون عونًا على فهم القرآن وتدبره"(2).
وكان تعلق الرسول بالوحي والقرآن كبيرًا حتى إنه كان ليحزن حزنًا شديدًا من إذا انقطع الوحي أو فتر.
روى البخاري عن الزهري قوله:"..وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقًا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك"(1).
وقد كان القرآن معايشًا للمسلمين تنـزل آياته فتسليهم وتربط على قلوبهم وتداوي جراحهم وترد على أعدائهم ردًا يشتد عليهم.
فلما احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه فنـزلت "وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3)" [الضحى/1-3] (2).
ولما نـزلت "وأنذر عشيرتك الأقربين" صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال: ( أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي )؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقًا قال: ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) . فقال أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟(3) فنـزلت:
"تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)" [المسد/1-5].
فلما نـزلت السورة جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه فلما رآها قال: يا رسول الله إنها امرأة بذية فلو قمت لا تؤذيك قال: إنها لن تراني فجاءت فقالت: يا أبا بكر صاحبك هجاني قال: لا وما يقول الشعر، قالت: أنت عندي تصدق وانصرفت قلت: يا رسول الله ! لم ترك ؟ قال: لا لم يزل ملك يسترني منها بجناحه(4) .

ولما زعم الوليد بن المغيرة أن هذا القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره(1) نـزلت:
"ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا (12)وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقال إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30)" [المدثر/11-30].
وقد ذكرنا آنفًا أن كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرًا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرًا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أشرك به غيره، فأنـزل الله تعالى (2):

" قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)". [الكافرون/1-6].

والأمثلة على ذلك كثيرة، لكن الشاهد في ذلك هو ارتباط المؤمنين بالقرآن ومعايشتهم للأجواء القرآنية، وارتباط القرآن كذلك بواقعهم ومعايشته للأحداث كل ذلك كان له أثر كبير في تربية المؤمنين وتزكية نفوسهم.
ومن الإعجاز الإلهي في هذا القرآن العظيم أن المؤمن في كل زمان ومكان إذا تدبر آياته وتفكر فيها وجدها معايشة لواقعه وزمانه وكأنها عليه أنـزلت، مما يكون يكون له أبلغ الأثر في تربيته وترقيه في درجات السمو وإن كان الأمر يحتاج لتدبر وتفكر وتمهل في فهم الآيات بعمق ثم إسقاطها على واقع الأمة في كل عصر ومصر وفق القواعد العلمية بلا تكلف أو تعسف.
الفصل الثالث
ملامح المنهج النبوي 
في التعامل مع
المخالفين للدعوة

في المرحلة المكية
تمهــيد

ذكرنا فيما سبق أن أهم ما نعنى به في هذه الدراسة هو التركيز على إظهار ملامح المنهج التربوي في المرحلة المكية وقلنا إنه كان مزدوج التوجيه، حيث اتجه في شقه الأول للتربية الذاتية وجهاد النفس وتزكية الروح وتهذيبها، وهذا ما تحدثنا عنه تفصيلاً في الفصل الثاني.

في حين اعتنى في شقه الثاني بدعوة الآخرين والتعامل مع المخالفين للدعوة والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في سبيل إبلاغ الرسالة وإقامة الحجة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفصل.

ويمكن أن نجمل ملامح هذا المنهج من خلال الحديث عبر المحاور التالية:
أولاً: استفراغ الوسع والجهد في دعوتهم .

ثانيًا: الصفح والتسامح وكـف اليد.
ثالثًا: محبة الخير والهداية لهم.

رابعًا: البراءة منهم ومن كفرهم.

خامسًا: إقرارهم على ما هم عليه من خير.
سادسًا: الاستعانة بالمأمون منهم في مصلحة الدعوة.
أولاً: استفراغ الوسع والجهد في دعوتهم .

بدأت الدعوة الإسلامية مع بداية نـزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس إلى التوحيد وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ورب الأرض والسموات.
ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة متاحة ولا طريقة ممكنة إلا بذلها لنشر هذا الدين وإبلاغ رسالة الله للناس، وبذل في ذلك كل وسعه وجميع جهده فأدى الأمانة على خير وجه.
ولم يقتصر أمر الدعوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل تحرك أصحابه للدعوة وبذلوا في ذلك جهدًا عظيمًا.
وحرص رسول الله صلى الله عليه وأصحابه الكرام على توفير السبل والمقومات والأسباب التي تكفل لهذه الدعوة أعلى رصيد من النجاح والاستمرار، مسترشدين بأوامر الله عز وجل، وبالنظر العميق في معطيات الواقع الذي يعيشون فيه، فلم تدفعهم فورة الغيرة والحماس إلى التعجل واستباق الأحداث، ولم يصدهم الخوف أو الحياء أو الانشغال بأمور الدنيا عن حمل هم الدعوة وتحمل المشاق في سبيل تبليغها، واتسم المنهج الدعوي بالحكمة والواقعية.
فقد كانت الأجواء في بداية الدعوة لا تسمح بنجاح الدعوة العلنية الجهرية، فأهل مكة كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب، ومحتلين مركزها الرئيس، ضامنين حفظ كيانها، فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية؛ لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم‏.‏ 
ولذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً بدعوة ألصق الناس به من أهل بيته، وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح.

وبالفعل أجابه من هؤلاء ـ الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره ـ جَمْعٌ عُرِفوا في التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وابن عمه علي بن أبي طالب وصديقه الحميم أبو بكر الصديق‏، وقد أسلم هؤلاء في أول يوم للدعوة‏.‏ 

وكما ذكرت آنفًا لم يكن أمر الدعوة مقتصرًا على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فهذا صديق الأمة ينشط في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلاً محبوبًا بين قومه يألفه الناس ويكنون له الكثير من الإجلال والاحترام نظرًا لحسن خلقه وأدبه الجم وكرمه وحكمته وعلمه وتجارته وحسن مجالسته، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه؛ واستثمر أبو بكر هذه الصفات في مصلحة الدعوة فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعوته عثمان بن عفان الأموى، والزبير بن العوام الأسدى، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام‏ وعمالقة الأمة من السابقين الأولين.‏ 

ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى، وامرأته أم سلمة، والأرقم بن أبي الأرقم المخزومى، وعثمان بن مظعون الجُمَحِىّ وأخواه قدامة وعبد الله ، وعبيدة بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوى، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت التميمى، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عُمَيْس، وخالد بن سعيد بن العاص الأموى، وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المُجَلِّل وأخوه الخطاب بن الحارث، وامرأته فُكَيْهَة بنت يسار، وأخوه معمر ابن الحارث، والمطلب بن أزهر الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي، وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش(
‏).‏ 

ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش‏:‏ عبد الله بن مسعود الهذلي، ومسعود بن ربيعة القاري، وعبد الله بن جحش الأسدي وأخوه أبو أحمد بن جحش، وبلال بن رباح الحبشي، صُهَيْب بن سِنان الرومي، وعمار بن ياسر العنسي، وأبوه ياسر، وأمه سمية، وعامر بن فُهيرة‏.‏ 

وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن‏:‏ أم أيمن بركة الحبشية، وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما‏.‏ 

وعلى هذا النسق مرت الثلاثة أعوام الأول من عمر هذه الدعوة المباركة، واقتصرت الدعوة فيها على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعات قريش ولانواديها.

ولا يعني كون هذه الدعوة سرية أنه لم يعلم بها أحد وأنها ظلت في طي الكتمان فقد عرفت لدى قريش، وانتشر ذكر الإسلام بمكة رويدًا رويدًا، وبدأ الناس يتحدثون عن هذه الدعوة، وقد رفضها بعضهم وانتقد المؤمنين بها، لكنهم في الجملة لم يهتموا بها كثيرًا حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لدينهم، ولم يتكلم في آلهتهم، لحرصه على توفير الأجواء الهادئة الآمنة لأصحابه حتى يمكنه تربيتهم وتزكيتهم وإعدادهم للمراحل التالية.

ثم دخلت الدعوة طورها الثاني ‏لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والمحبة، والتعاون في تحمل عبء تبليغ الرسالة والدعوة لدين الله عز وجل.
فمنذ نـزل قوله تعالى‏:‏ ‏"‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ‏"‏[‏الشعراء‏/‏214‏]‏، بدأت المرحلة الأولى من الدعوة الجهرية بدعوة الأقربين، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نـزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلاً‏.‏ فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب وقال‏:‏ هؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم، ودع الصباة، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش، وتمدهم العرب، فما رأيت أحدًا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم في ذلك المجلس‏(
‏).‏ 

ثم دعاهم ثانية وقال‏:‏ ‏(‏الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه‏.‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له‏)‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏(‏إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدًا أو النار أبدًا‏)‏‏.‏ 

فقال أبو طالب‏:‏ ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقًا لحديثك‏.‏ وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به‏.‏ فوالله ، لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب‏.‏ 

فقال أبو لهب‏:‏ هذه والله السوأة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، فقال أبو طالب‏:‏ والله لنمنعه ما بقينا‏‏(
‏).‏‏ 

وبعد ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فعلا أعلاها حجرًا، ثم هتف‏:‏ ‏(‏يا صباحاه‏)‏ وكانت كلمة إنذار تنبئ عن وقوع أمر عظيم‏.، ثم جعل ينادى بطون قريش، ويدعوهم قبيلة قبيلة فيقول‏:‏ ‏(‏يا بني فهر، يا بني عدى، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب‏)‏‏.‏ 

فلما سمعوا قالوا‏:‏ من هذا الذي يهتف‏؟‏ قالوا‏:‏ محمد‏.‏ فأسرع الناس إليه، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش‏.‏ 

فلما اجتمعوا قال‏:‏ ‏(‏أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادى بسَفْح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصَدِّقِىَّ‏؟‏‏)‏‏.‏ 

قالوا‏:‏ نعم، ما جربنا عليك كذبًا، ما جربنا عليك إلا صدقًا‏.‏ 

قال‏:‏ ‏(‏إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد، إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل رأي العَدُوّ فانطلق يَرْبَأ أهله خشى أن يسبقوه فجعل ينادى‏:‏ يا صباحاه‏)‏ 

(‏يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله ، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنكم من الله شيئًا‏.‏ 

يا بني كعب بن لؤى، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا‏.‏ 

يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار‏.‏ 

يا معشر بني قصى، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا‏.‏ 

يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنكم من الله شيئًا‏.‏ 

يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار‏.‏ 

يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار‏.‏ 

يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنكم من الله شيئًا، سلونى من مالى ماشئتم، لا أملك لكم من الله شيئًا‏.‏ 

يا عباس بن عبد المطلب، لا أغنى عنك من الله شيئًا‏.‏ 

يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ، لا أغنى عنك من الله شيئًا‏.‏ 

يا فاطمة بنت محمد رسول الله ، سلينى ما شئت من مالى، أنقذى نفسك من النار، فإنى لا أملك لك ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنك من الله شيئًا‏.‏ 

غير أن لكم رحمًا سأبُلُّها بِبلاَلها‏)‏ أي أعطيها حقها من صلة وبر‏.‏ 

فلم يكن من أبي لهب إلا أن واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، وقال‏:‏ تبًّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا‏؟‏ فنـزلت‏:‏"تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ‏" ‏[‏سورة المسد‏/‏1‏]‏‏ إلى آخر السورة‏(
‏).‏ 

كانت هذه الصيحـة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم، وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتى من عند الله(
‏).‏ 

ثم نـزل قوله تعالى‏:‏ ‏"‏فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ‏" ‏[‏الحجر‏/‏94‏]‏، فدخلت الدعوة في طور آخر حيث قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ، ويقول لهم ما قاله كل رسول لقومه وكل نبي لأمته‏:‏ ‏"‏يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ الله َ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ‏" ‏[‏الأعراف‏/‏59‏]‏، وبدأ يعبد الله تعالى جهرة أمام أعينهم، فكان يصلى بفناء الكعبة نهارًا جهارًا وعلى رءوس الأشهاد‏.‏ 

وقد نالت دعوته مزيدًا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدًا بعد واحد‏، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد واشمأزت قريش من كل ذلك، وساءهم ما كانوا يبصرون‏(
‏).‏
وبدأت المواجهة تزداد سخونة وقوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعداء الدعوة، وبدأت قريش ورجالاتها وأكابرها يشنون حربًا لا هوادة فيها على أهل الإيمان، وانتهجوا في ذلك أساليب شتى:
- تعمدوا السخرية والاستهزاء بالمؤمنين في أشخاصهم وذواتهم وفي دينهم وإيمانهم، وحاولوا التحقير من شأنهم، وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حظًا وافرًا.
- أظهروا تكذيبهم لصاحب الدعوة وعدم تصديقهم لما يخبرهم به واتهموه فوق الكذب بالجنون والسفه ووصموه بأنه ساحر أو كاهن.
-عمدوا إلى إثارة الشبهات حول هذا الدين وأتباعه وتكثيف الدعايات الباطلة حوله.

- حاولوا عزل الناس عن الاستماع إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما القرآن وشغلوا الناس بالقصص وعارضوا القرآن بأساطير الأولين.
-ولما لم تفلح هذه الوسائل اتجهوا إلى القهر والاضطهاد والإيذاء البدني والتعذيب والتنكيل الذي وصل إلى حد القتل وسفك الدماء وقد سبق الحديث عن ذلك في الفصلين السابقين بما يغني عن الإعادة.

لكن كل ذلك لم يفت في عضد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الدعوة الذين واصلوا دعوتهم ووظيفتهم غير عابئين بكل ما ينالهم من أذى.
وبدأ النبي يخرج بالدعوة إلى خارج أهل مكة عن طريقين:

الطريق الأول: طريق الوفود التي كانت تحضر إلى مكة في موسم الحج، فكان يذهب إليهم ويعرض نفسه عليهم، ويحاول إقناعهم بدعوة التوحيد وإقامة الحجة عليهم.
ورغم محاولات الكفار غلق هذا الباب أمام رسول الله والحيلولة بينه وبين تلك الوفود إلا أن الله كتب لهذه الدعوة أن تحقق مغانم كثيرة من هذا الطريق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي قصة الطفيل بن عمرو الدوسي الكثير من الدروس والعبر:

فقد كان "سيدًا مطاعًا شريفًا في دوس وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه.

 قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئًا ولا أكلمه حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفًا فرقًا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه .

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة قال: فقمت منه قريبًا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله قال: فسمعت كلامًا حسنًا.

 قال: فقلت: في نفسي وا ثكل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنًا قبلته وإن كان قبيحًا تركته؟

 قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا الذي قالوا قال: فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولاً حسنًا فاعرض علي أمرك.

 قال: فعرض عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه ولا أمرًا أعدل منه.

 قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت: يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونًا عليهم فيما أدعوهم إليه قال: فقال اللهم اجعل له آية.

 قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع بين عيني نور مثل المصباح قال: فقلت: اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا بها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم.

 قال: فتحول فوقع في رأس سوطي قال: فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل المعلق وأنا أتهبط عليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم فلما نـزلت أتاني أبي وكان شيخًا كبيرًا فقلت: إليك عني يا أبة فلست منك ولست مني قال: ولم يا بني قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال: أي بني فدينك ديني فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم ائتني حتى أعلمك مما علمت قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم.

 قال: ثم أتتني صاحبتي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني قالت: ولم بأبي أنت وأمي قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت: فديني دينك قال: فقلت: فاذهبي إلى حمى ذي الشرى فتطهري منه - وكان ذو الشرى صنمًا لدوس وكان الحمى حمى حموه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل - قالت: بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئًا قلت: لا أنا ضامن لذلك قال: فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت ثم دعوت دوسًا إلى الإسلام فأبطؤوا علي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت: يا رسول الله، إنه قد غلبني على دوس الزنا فادع الله عليهم قال اللهم اهد دوسًا ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم.

 قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة..." ‏(
‏).
أما الطريق الثاني الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بعيدًا عن أهل مكة فهو الخروج إلى خارج أهل مكة لإيجاد ساحة أخرى للدعوة، فإن رسالة الإسلام عالمية لا تختص بجنس معين أو مكان معين فإن استحالت الدعوة في بقعة معينة فأرض الله واسعة ويمكن فتح مجالات للدعوة في أماكن أخرى لأن الدعوة لا تتوقف أبدًا، ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً إلى الطائف وعرض دعوته على أهلها.
كما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلوب الهجرة إلى بلاد أخرى كالحبشة حتى يوفر أجواء آمنة للدعوة، حتى استقر بهم الأمر إلى يثرب حيث دخلت الدعوة في طور آخر.
خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كل الوسائل المتاحة لحفظ الدعوة واستمرارها، وكان في أشد الحرص على عدم الدخول في معارك جانبية تزيد العداوة وتؤجج نيران الكراهية لهذا الدين، وقد تفني طليعة هذه الأمة من المؤمنين المخلصين.
وإن كل محاولات كفار قريش لم تنجح في إيقاف الدعوة وتحويلها عن مسارها الصحيح، حيث مضت الدعوة بمنهجها في ثبات، واستمر المسلمون في دعوتهم بكل الطرق المتاحة والممكنة، وتحمل أهل الدعوة كل الأذى والبلاء طمعًا في إسلام جلاديهم، وبالفعل تحول الكثير من زبانية قريش وجلاديهم من قمة العداء للإسلام إلى الإيمان ونصرة الدين.
كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على تنويع أشكال الدعوة بين سرية وعلنية، فردية وجماعية، داخلية وخارجية، وحاولوا فتح مجالات جديدة، وخلق أجواء مختلفة يمكنهم ممارسة الدعوة من خلالها ليحفظوا استمرار دعوتهم من جهة، وليحققوا لها مزيدًا من الانتشار والعموم من جهة أخرى.
فما أحوج أهل الدعوة في كل زمان ومكان إلى اتباع مثل هذا المنهج الرباني الرشيد في دعوتهم خاصة في عصور الاستضعاف التي يكثر فيها الزلل. 
ثانيًا: الصفح والتسامح وكـف اليد.

من المعلوم أن الفترة المكية تشكل الجزء الأعظم في تاريخ الدعوة النبوية حيث امتدت ثلاثة عشر عامًا من أصل ثلاثة وعشرين عامًا هي عمر الدعوة في العهد النبوي.

 ورغم ذلك لم تشهد هذه المرحلة قتالاً من المؤمنين، فلم يرفعوا سيفًا، ولم يحملوا سلاحًا، ولم يؤمروا بجهاد أوقتال ؛ بل لم يدفعوا الاعتداء عن أنفسهم ولم يبادلوا الكفار قتالاً بقتال، واعتداء باعتداء، بل أمروا بكف اليد والصبر على البلاء.

 " أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاة" [ النساء / 77 ].

 وروى ابن كثير في تفسيره أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبى صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالوا: يا نبي الله، كنا في عـزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال: " إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم "(1). 
لقد كانت هذه مرحلة حصل فيها المؤمنون جملة من الدروس الخلقية مشفوعة بشق عملي تطبيقي في أعلى المستويات.

لقد حصلوا دروسًا في كف اليد والتسامح وإنكار الذات والاعتماد على الله، والعفو والحلم والصبر على البلاء وحب الخير للناس في أحلك الظروف.

لقد كان لزامًا عليهم أن يتحملوا كل الصعوبات ويستوعبوا كل الاعتداءات، وأن يمارسوا الدعوة لأعدائهم، فيردون الاعتداء بالحلم والصبر، ويقابلون رغبة الكفار بالفتك بهم وحرصهم على فتنتهم عن دينهم بالرغبة في هدايتهم وإنقاذهم مما هم فيه من ضلالة وكفر .
 وليس أدل على ذلك من فرحتهم بإيمان أي كافر، حتى إن كان من الذين يغلظون عليهم ويشتدون في تعذيبهم.

 فقد كان عمر بن الخطاب مثلاً من الذين يؤذون المسلمين ويشتدون عليهم، حتى قال سعيد بن زيد ابن عمه وزوج أخته: " والله لقد رأيتنى وإن عمر لموثقى على الإسلام قبل أن يسلم"(1) .

فلما أسلم عمر فرح المسلمون لذلك أشد الفرح، وصار أخًا لكل المؤمنين وعلا شأنه في الإسلام حتى صار رجل هذه الأمة الثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه .

 ولم يكن العفو والحلم والصبر موقفًا اضطراريًا ليس للمؤمنين حيلة غيره كما يظن البعض، فـ" إن الذين دخلوا في الإسلام مدة استسرار الدعوة لم يكونوا من الضعفاء والمحرومين والعبيد، وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته، وابن سيد الناس في العيون، والقسطلاني في المواهب أسماء وأنساب هؤلاء السابقين الأولين، حتى بلغوا عددًا كان يمكنهم به رد الاعتداء على أنفسهم، لو أنه كان أذن لهم في ذلك.

 ولكن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى رسالته والإيمان بهديه لم تكن تقصد إلى إشعال نيران القتال في بيوتات قريش، التي دلف كثير من شبابها إلى الاستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه على دينه، لأن هدف هذه الدعوة الهادية الكريمة كان فتح القلوب والعقول إليها وتقبلها"(2) .
وانظر إلى هذا الموقف العجيب في الصفح والتسامح ورد السيئة بالإحسان:

لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح.

 فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه.

 فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك 
وقال الآخر: أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك؟؟

 وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًا، لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك.
 فقام رسول الله صلى عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقد قال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه..
فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي من بني جمح فقال: لها: ماذا لقينا من أحمائك ؟
فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنـزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك(
) .
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ قال: "لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا"(
) .
فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية الناس وصفحه عن أعدائه رغم ما وجد منهم من أذى:

· عرض عليه ملك الجبال أن يهلك هؤلاء القوم بأن يطبق عليهم الجبلين أي أن هؤلاء القوم سيهلكون بأمر رباني شرعي.
· إهلاك هؤلاء المكذبين لم يكن ليكلف النبي صلى الله عليه وسلم عناء المعركة والحرب بل كان يحتاج فقط إلى موافقته على ذلك.

· لقد جاءه هذا العرض في لحظة بلغه فيها من أذى القوم قدرًا عظيمًا، وكان في حالة يشتاق فيها كل إنسان للانتقام وشفاء غيظ قلبه.
 لكن الرسول الكريم سما إلى قمة لا تدرك، وألقى حظوظ نفسه تحت قدمه، وارتقى فوق كل نـزعة شخصية أو هوى وانتصار للذات، ورفض أن يهلك هؤلاء القوم راجيًا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا.
إن هذا التعامل الأخلاقي في أسمى صوره يحتاج أن يتوقف أمامه كل منصف ليعلم كيف تشكلت نفوس المؤمنين الأوائل، وليعرف كيف تربى هؤلاء الذين جاهدوا وقاتلوا بعد أن تخرجوا من أرقى مدرسة أخلاقية في التاريخ.
ثالثًا: محبة الخير والهداية لهم.

رغم ما يقوم بين أهل الحق وأهل الباطل من خصومة وعداوة وربما حروب شرسة لا هوادة فيها إلا أن أهل الحق والإيمان يحبون الخير لأعدائهم ويتمنون لهم الهداية من الله، ويحرصون أشد الحرص على استنقاذهم من عذاب الله الذي ينتظرهم في الآخرة إن هم أصروا على كفرهم وعنادهم.
إن انطلاق الدعاة من الشعور بالشفقة على الكفار، والرغبة في هدايتهم وإنقاذهم من هوة الضلال، ومحبة الهداية لكل البشر يساعدهم كثيرًا على أداء وظيفتهم الدعوية على أكمل وجه، فإن هذه المشاعر المخلصة السامية هي الدواء الشافي لأمراض الهوى والانتصار للذات، وهي الدرع الواقي من الاندفاع خلف تحصيل حظوظ النفس بقطع النظر عن المصلحة الشرعية.
من هذا المنطلق كان المؤمنون في مكة يتحملون ما ينالهم من الأذى بكل ألوانه والنكال بجميع أشكاله وهم في أشد الحرص على مواصلة الدعوة وهداية جلادهم إلى الإسلام وإنقاذه من المصير البئيس الذي ينتظره إن بقي على كفره.
لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه –كما ذكرنا من قبل- من أكثر الناس إيذاء للمسلمين وأشدهم محاربة لدين الله ، حتى إنه كان يعذب المؤمنين ليفتنهم عن دينهم، حتى قال سعيد بن زيد ابن عمه وزوج أخته: " والله لقد رأيتنى وإن عمر لموثقى على الإسلام قبل أن يسلم"(1) .

وكانت لبيبة جارية بني مؤمل بن حبيب بن عدي بن كعب قد أسلمت قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان عمر يعذبها حتى تفتن ثم يدعها ويقول: إني لم أدعك إلا سآمة، فتقول: كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم، فاشتراها أبو بكر فأعتقها(2) .
وعن أم عبد الله بنت أبي حنتمة قالت: "والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركه فقالت: -وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا- قالت: فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله؟ 
قلت: نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجًا. فقال: صحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا.

 قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك فقلت له: يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفًا ورقته وحزنه علينا؟ قال: أطمعت في إسلامه؟؟ 
قلت: نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. 
قالت: يأسًا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام"(
) .

ورغم تلك القسوة الظاهرة كان المؤمنون يطمعون في إسلامه ويرغبون في ذلك رغبة شديدة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم ابن هشام، فقال: ابن عم عمر وأخته: نرجو أن يكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر(
) . 
فلما أسلم عمر فرح المسلمون بذلك فرحًا شديدًا وكبروا تكبيرًا سمعه مَن خارج دار الأرقم، وهذه الفرحة تنطلق من أمرين:
- أن إسلام عمر فيه عزة للمسلمين المستضعفين في ذلك الوقت وتلكم مصلحة شرعية عظيمة، قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر(
) .
- محبة المؤمنين لإسلام من هو في مثل شخصية عمر بن الخطاب ورجاحة عقله وحكمته، فهم يشفقون أن يكون مثل هذا الرجل العظيم في غياهب جهنم.
لو لم تكن تلك المشاعر الخالصة المجردة عن الأهواء الشخصية موجودة في داخل قلوب المؤمنين لخسرت الدعوة الكثير من الشخصيات العظيمة التي تحولت بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن محاربة الدين إلى نصرته، فكان إسلامهم نصرًا للإسلام والمسلمين.
ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي بعد أن اجتهد في دعوة قومه دوس إلى الإسلام فأبطؤوا عليه، فقال: يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادع الله عليهم، فلم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ذلك ولم يدع على دوس بل قال في شفقة ورحمة: "اللهم اهد دوسًا" ففضل الدعاء لهم بالهداية على الدعاء عليهم، ثم وجه الطفيل إلى الاستمرار في دعوتهم مع الرفق بهم قائلاً: ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم، فلم يزل الطفيل بأرض دوس يدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ‏(
‏).

ونفس هذه المشاعر نقلناها في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف مع ملك الجبال لما قال له: "إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا"(
) .
وهناك مواقف عديدة يمكن إدراجها تحت هذا المعنى لنؤكد على هذا المبدأ العظيم الذي لا يستغني عنه داعية إلى الله، وتأمل في قول الله عز وجل مخاطبًا سيد الدعاة وإمام المرسلين:
" فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) ".[الكهف/6]
أي فلعلك قاتل نفسك يا محمد ومهلكها حزنًا وأسفًا إثر تولي الكفار وإعراضهم عنك وعدم دخولهم في دين الإسلام والتوحيد (
) .
قال ابن كثير: "يقول تعالى مسليًا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه.

 كما قال تعالى: "فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8)"[فاطر/8].
 وقال: " وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ " [النحل/88].

وقال: " لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3)" [الشعراء/3]
 باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال: "فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6)" يعني القرآن "أسفًا" يقول: لا تهلك نفسك أسفًا.

 قال قتادة: قاتل نفسك غضبًا وحزنًا عليهم.

 وقال مجاهد: جزعًا، والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذهب نفسك عليهم حسرات"(
) .
رابعًا: البراءة منهم ومن كفرهم.

إن محبة الخير للمخالفين لدعوة الإسلام والخارجين عن التوحيد لا تعني محبتهم ومودتهم والميل القلبي لهم بل لا بد من إعلان البراءة التامة منهم ومن كفرهم، وفارق كبير بين محبة الخير للكافر بمعنى محبة الهداية له والرغبة في تعبيده والناس جميعًا لرب العالمين وهذا واجب شرعي، وبين حب الكافر نفسه ومودته وإزالة الفوارق بين أهل التوحيد عباد الرحمن وأهل الشرك أتباع الشيطان.
وللأسف قد يقع بعض الخلط لدى بعض العاملين في الدعوة بين هذين الأمرين، فتضل الأفهام وتزل الأقدام، لا سيما مع إصابة البعض بالهزيمة النفسية أمام دعاوى الغرب الكاذبة حول دعوة التوحيد، والهجمة الشرسة التي يشنها العلمانيون على دين الإسلام، فيحاولون إظهار الدين على خلاف ما أنـزل الله تعالى _بقصد أو بغير قصد_ محاولين تقديم صورة ترضي أعداءهم، ولا يدرون أن أعداءهم لا يقبلون منهم إلا التخلي عن الدين كله شكلاً وموضوعًا، وجملة وتفصيلاً. 

 إن الناظر في نصوص الشرع وسيرة النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يجد الأمر واضحًا جليًا منضبطًا:
يقول الله عز وجل: " قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) ". [الممتحنة/4].

قال الواحدي: "يقول الله تعالى للمؤمنين: لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء اقتداء بهم في معاداة ذوي قراباتهم من المشركين، فلما نـزلت هذه الآية عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة، وعلم الله شدة وجدة المؤمنين بذلك فأنـزل الله " عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً " ثم فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم وصاروا لهم أولياء وإخوانًا، وخالطوهم وناكحوهم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت سفيان بن حرب، فَلانَ لهم أبو سفيان وبلغه ذلك وهو مشرك فقال: ذلك الفحل لا تجدع أنفه"(
) .
ولما تجرأ الكفار وحاولوا خلط المفاهيم وإزالة الحواجز وغرّهم حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنـزلوه إلى الاعتراف بإلهية أصنامهم، وقدموا دعوة له فاجرة فقالوا: تعبد آلهتنا سنة - اللات والعزى- ونعبد إلهك سنة.

 أو قالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرًا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرًا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك.

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أشرك به غيره، وجاء الرد القرآني قاطعًا حاسمًا وأنـزل الله تعالى (
 ):

" قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)". [الكافرون/1-6].
قال ابن عباس: فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه(
 ).
ولا تجد خطابًا بـ" يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" في القرآن في غير هذا الموضع، وجاء وصفهم بالكافرين في هذا المقام "تحقيرًا لهم وتأييدًا لوجه التبرؤ منهم"(
 ).
ثم جاء النفي القاطع لإمكانية وقوع العبادة منه صلى الله عليه وسلم لشيء مما يعبدون، مع تكرار هذا النفي وتأكيده، ثم جاء الختام بـ "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)" لإظهار البراءة التامة والمفاصلة الكاملة بين دين الإسلام وغيره، فلا يوضع الإسلام مع أي دين آخر في بوتقة واحدة.
وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه هذه السورة وهو تأييس الكافرين من أن يوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأن دين الإسلام لا يخالط شيئًا من دين الشرك.
فعندما يحدث مثل هذا الخلط في أذهان الكافرين لا سيما إن وجدوا من حرص المؤمنين على دعوتهم واستمالتهم ما يغرهم على محاولة تمييع القضايا فلا بد أن يكون الرد واضحًا لتوضع الأمور في نصابها الصحيح.
ليس من الحكمة أن نخاطب الكفار دائمًا بـ "يا أيها الكافرون"، وأن نقول لهم دائمًا: نحن نبغضكم في الله، إننا برآء منكم، يا أعداء الله... وإن كان كل ذلك حق.
فليس هذا هو المنهج القرآني، ولا هو المنهج النبوي في الدعوة بل لا بد أن ينتقي الداعية من الكلام ما يستميل به قلوب المدعوين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية.

لكن إذا حاول البعض خلط الأوراق وتمييع القضايا والتشويش على عقيدة الولاء والبراء فلا بد أن تتضح القضايا ويوضع كل شيء في موضعه بوضوح لا لبس فيه لمؤمن أو كافر.

ويجب التنبيه على أن تكرار إعلان البراءة والبغضاء والعداوة للكفار ومخاطبتهم بذلك إن لم يكن لازمًا في كل الأوقات؛ فإن البراءة القلبية من الكفر وأهله أمر لا يسع المسلم أن ينفك عنه في وقت من الأوقات، كما يجب أن يعلن ذلك للمؤمنين ويربّوا عليه لأنه يشكل جزءًا أصيلاً من عقيدتهم.
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن مسعود قلت: لبيك يا رسول الله، -قالها ثلاثًا- قال: تدري أي عرى الإيمان أوثق ؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإن أوثق عرى الإسلام الولاية فيه الحب فيه والبغض"(
).

خامسًا: إقرارهم على ما هم عليه من خير.
إن الاختلاف مع الكفار في العقيدة والمنهج والمنطلقات والمبادئ لايعني بالضرورة مخالفتهم في كل المواقف العملية والواقعية؛ لأن كفر الكافر ليس معناه أنه لا يصيب في أي شيء، وأن كل أفعاله وتصرفاته خاطئة ولا بد، بل قد يحسن الكافر ويكون لديه شيء من الحق وعندها لا بد من إقراره على ما لديه من حق وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف.
فإن هناك جملة من المبادئ الإنسانية والاجتماعية لا يختلف البشر في الجملة على استحسانها ودعمها نحو: الكرم وإغاثة الملهوف ومناصرة المظلوم ومساعدة المحتاج ورحمة المخلوقات، فإن وجد من يدعو لمبدأ من هذه المبادئ فلا بأس بمناصرته والتأكيد على أن الإسلام يدعو لهذه المبادئ السامية.

روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه" (
). 
والمراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن محمود وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا لو دعيت به في الإسلام لأجبت تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلومًا" .
قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة، وهو أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب.
 وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزومًا وجمحًا وسهمًا وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروه ـ أي انتهروه ـ فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة فنادى بأعلى صوته :

يا آل فهر لمظلوم بضاعته 
ببطن مكة نائي الدار والنفـــــر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته 
 يا للرجال وبين الحجــر والحجـر 

إن الحرام لمن تمت كرامـتـه
 ولا حرام لثوب الفاجر الغـــدر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك.
فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعامًا وتحالفوا في ذي القعدة -في شهر حرام- فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدًا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه ما بلّ بحرٌ صوفة وما رَسَي ثبير وحراء مكانهما، وعلى التآسي في المعاش(
).

فسمت قريش ذلك الحلف "حلف الفضول" وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه.
و قال الزبير بن عبد المطلب في ذلك :



حلفت لنعقدن حلفًا عليهم 
 
وإن كـنا جميعــًا أهــل دار 



نسميه الفضول إذا عقدنا 
 
يعـز به الغريب لذي الجــوار 



ويعلم من حوالي البيت أنا 

أباة الضيم نمنع كل عــــار
و قال الزبير أيضًا :



إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا 

ألا يقيم ببطن مكة ظالم 

أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا
فالجار والمعتر فيهم سالم
إن حلف الفضول كان تجمعاً وميثاقاً إنسانياً تنادت فيه المشاعر الإنسانية لنصرة الإنسان المظلوم، والدفاع عن الحق المضيع، لم تحدثه سلطات، ولا قوى دولية، بل أنشأته قوى اجتماعية بدوافع إنسانية، وإحساس وجداني عميق بضرورة نصرة المستضعفين والمظلومين . . 
إن هذه الوثيقة التأريخية تكشف لنا عن أبرز مبادئ الإسلام الإنسانية على المستوى الدولي، وهي نصرة المظلوم، والدفاع عن الحق، بغض النظر عن دين المظلوم ومذهبه وعشيرته وقوميته ووطنه . 
ويعطينا هذا الحلف والميثاق أصلاً قانونياً، ودليلاً على تنظيم الإسلام للعلاقات الإنسانية على المستوى الدولي، ومشروعية الاشتراك في المنظمات الدولية الإنسانية التي تعمل على إغاثة المظلومين ونصرتهم، والدفاع عن حقوقهم، ومقاومة الظلم والطغيان في أي بقعة من بقاع العالم . 
 إن هذه القيم الإنسانية في حقلها الأخلاقي والسياسي لهي من أعظم القيم التي تحتاجها الإنسانية في عالمنا المعاصر، عالم التكتلات العدوانية، وعالم المنظمات المسخرة لخدمة الطاغوت العالمي، والقوى المتسلطة .

إن بإمكان كل ذي حس أخلاقي ووعي سياسي، أن يشخص الدور العدواني للتكتلات الدولية المعاصرة التي صارت تستخدم كأداة للظلم والاضطهاد، كما كانت قريش الجاهلية تستخدم قوتها وأحلافها ونفوذها لظلم المستضعفين، فاندفع ذوو الضمائر الحرة، والمشاعر الإنسانية النبيلة، والخلق الرفيع لتشكيل (حلف الفضول) لنصرة المظلوم، وإرغام الظالم على إنصافه (
).

وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلن اعتزازه بالاشتراك بهذا الحلف الذي عقد بالجاهلية قبل الإسلام لما اشتمل عليه من مبادئ يقرها الإسلام ويدعمها من إقامة العدل ونصرة المظلوم والمستضعف وإغاثة الملهوف.
لقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نماذج عملية لمثل هذه المبادئ، وقد ذكرنا فيما سبق قصته مع الأراشي الذي استعان به في استرداد حقه الذي سلبه أبو جهل.

 إن هذه الحادثة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية تكشف عن إنسانية الدعوة ووقوفها إلى جنب الإنسان المظلوم، واستنقاذ الحق، رغم أنّ الظالم كان من أعتى طواغيت قريش، ورغم العداوة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتذر من الرجل لما يعلم من أبي جهل، بل صحبه إلى دار أبي جهل، ووقف بكل جرأة وشجاعة، بل وتحدّ للظالم، يطالبه بحق المظلوم .
والموقف كما يكشف عن مواجهة الظلم والطغيان، فإنّه يكشف عن الاهتمام بالآخرين، ومشاركتهم بهمومهم والوقوف معهم لاستنقاذ حقوقهم الشخصية، ويبرز معانى المروءة والشهامة الأصيلة التي تدفع المرء لارتكاب المخاطر دفاعًا عن المظلومين ونصرة للمستضعفين.

 إن ذلك الموقف الصادر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومثله الموقف في حلف الفضول يؤكد أنّ الدفاع عن الحق، ونصرة المظلوم قاعدة أخلاقية إسلامية واجبة على كل مسلم قادر على القيام بها تجاه المظلومين والمضطهدين، وبغض النظر عن عقيدة المظلوم أو لغته أو طبقته الاجتماعية أو انتمائه السياسي.

إن هذه المواقف المنبثقة عن قاعدة الدفاع عن الحق والرحمة بالخلق هي تجسيد للمروءة والشهامة في مواجهة ظاهرة الاستبداد والظلم في المجتمعات الجاهلية، وتأكيد على دور المسلمين في قهر الظلم وإرساء قواعد العدالة في الأرض .
وإن وجد من يدعو لمثل هذه المبادئ والمثل العلية فلا بأس من مناصرته والتعاون معه على ألا تختلط الرايات وتذوب الفوارق وتضيع الهويات؛ بل لا بد من الاحتفاظ بنقاء الراية وصفاء الصف بحيث لا تشكل مثل هذه المواقف لبسًا لدى العوام والجهال وضعاف الإيمان.
سادسًا: الاستعانة بالمأمون منهم في مصلحة الدعوة:
 يحتاج المؤمنون في عصر الاستضعاف أن يستنفدوا كل السبل المتاحة لديهم من أجل حماية الدعوة واستمرارها وعدم تمكين العدو من استئصال شأفتها.
وربما يكون من هذه الوسائل الاستعانة ببعض الكفار الغالب على الظن أمانتهم في أمور محددة تحقق مصلحة للدعوة ولا تشكل خطرًا عليها من جهة أخرى.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"(
).

وفي السنة الخامسة من البعثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى وقال: إن فيها رجلاً لا يظلم الناس عنده، يعني بذلك النجاشي وكان حاكمًا عادلاً، وإن كان نصرانيًا كافرًا وليس بمسلم .
فعن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم.

 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكًا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه. 
فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها فنـزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلمًا..."(
 ).
فهكذا استعان المسلمون بهذا الحاكم العادل رغم كفره، واستغلوا ما عنده من حرص على العدل وعدم الظلم، واستعداده لتوفير الحماية والأمان لهذه العصبة المؤمنة، فكان في ذلك متنفسًا لهؤلاء المضطهدين ومخرجًا لهم مما يجدونه من ويلات وعذابات.
وعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف مطرودًا مدحورًا صمم أن يعود إلى مكة ليستأنف نشاطه الدعوي، فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم – قريشًا- وقد أخرجوك؟
 فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أريقط إلى الأخنس بن شريق فطلب منه أن يجيره بمكة فقال: أنا حليف قريش والحليف لا يجير على صميمها.

 ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال: إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي.

 فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال: نعم قل له فليأت.

 فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف.

 فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال: أمجير أو تابع؟ قال: لا بل مجير، قال: إذًا لا تخفر.

 فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه فلما انصرف انصرفوا معه"(
 ).
وهنا نرى كيف استغل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند المطعم بن عدي من نخوة وشهامة عربية أصيلة فطلب جواره ودخل مكة تحت حمايته رغم أن المطعم رجل كافر مشرك.
ولما أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة "استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني الديل(
 )وهو من بني عدي هاديًا خريتًا ـ والخريت: الماهر بالهداية ـ قد غمس حلفًا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما وأوعداه بغار ثور بعد ثلاث..."(
 ).
فقد استعان رسول الله بعبد الله بن أريقط الليثي كدليل يدله على الطريق لأنه كان رجلاً خبيرًا بالطرق ماهرًا بالهداية، رغم أنه كان مشركًا على غير التوحيد.
ومن الحكمة أن يستغل الدعاة كل ما هو متاح أمامهم لتحقيق مصلحة الدعوة طالما خلا عن المحاذير الشرعية، وتحققت فيه المصلحة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن الاستعانة بالكفار من الأمور التي يختلف فيها الاجتهاد والنظر وتختلف الفتوى فيها بحسب الأحوال والظروف، ولا تكون الإباحة فيها مطلقة بل لا بد أن تنضبط بضوابط وشروط تطلب في كتب الفقه، فليس هنا محل بسط هذه المسألة.
فما نعنى به في هذا المقام ليس تأصيل المسألة من الناحية الفقهية وإنما الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من مثل هذه الأمور المتاحة وفق الضوابط الشرعية.
الخاتـمــة

1- قدمت السيرة النبوية نصوص الوحي في شكل تطبيقى وواقع عملي موضحًا بالشرح والبيان والتفصيل، وبالسلوك والتمثيل في كل إطار وفي أى مجال وحال، وبهذا تكتسب أهمية عظيمة.
2- المرحلة المكية غنية جدًا بالدروس والعبر والمواعظ والفوائد التربوية والقواعد المنهجية التي يحتاج إلى دراستها كل داعية إلى الله في كل زمان ومكان، ولا بد من تلمس تلك الحكم والفوائد والقواعد بعد تحقيق الأحداث ودراستها بشكل منهجي.
3- قد يقع شيء من الخلط لدى بعض المنتسبين للحركة الإسلامية في تعاملهم مع سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم لا سيما المرحلة المكية، حيث يرى البعض أن المسلمين الآن يعيشون في مرحلة من الاستضعاف والقهر تفرض عليهم أن يطبقوا المرحلة المكية بكل حذافيرها ومن ثم قد يجعلون من ذلك ذريعة للتنازل عن بعض الأوامر الشرعية، في حين يقول البعض أن الشريعة قد اكتملت والدين قد تم، وما جاء من تعاليم وأوامر في المرحلة المكية كان مؤقتًا لمرحلة بعينها، وقد نسخ بأحكام العهد المدني، والحق وسط بين الفريقين، فلا يمكن إلغاء شيء من أوامر الدين وثوابته أو تعطيله طالما وجدت القدرة على أدائه، ولا يمكن كذلك اختزال أحداث السيرة النبوية في الغزوات والحروب فقط، أو الزعم بأن كل ما جاء في المرحلة المكية فهو منسوخ بالعهد المدني، فلا بد من التريث لفهم حقيقة النسخ، وإدراك أن ما أمر به لسبب ثم أمر بخلافه لارتفاع هذا السبب فهو عند التحقيق ليس من النسخ بمعناه الشرعي.
4- رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنسانية لا تعرف عصبيات القومية والقرابة، فهى رسالة عامة إلى جميع البشر على مختلف مشاربهم ومستوياتهم، وبقطع النظر عما بينهم من تفاوت وتباين.
5- إن الدافع الرئيس لتحرك المؤمنين في الدعوة إلى دينهم هو رغبتهم في استنقاذ الناس مما هم فيه من شرك وانحراف وسقوط أخلاقي سيعرضهم في النهاية إلى سقوط في دائرة العذاب.
6- كان شعور المؤمنين بأن ما يحملونه هو الخير للناس وهو الهدى سببًا في بذل هذا الخير لأقرب الناس إليهم.
7- كان البعد التربوي في المرحلة المكية مزدوج التوجيه، حيث اتجه في شقه الأول نحو المؤمنين في ذات أنفسهم، في حين اتجه في شقه الثاني إلى المؤمنين من جهة تعاملهم مع الأعداء الكافرين.
8- قام المنهج التربوي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأساس على تغيير العقائد والأفكار والتصورات الجاهلية، وهدمها في نفوس أصحابه, ليقوم محلها معاني التوحيد وعقيدة الإخلاص وأركان الإيمان.
9- من أهم ثمرات الشعائر التعبدية في الإسلام تطهير النفس وتزكيتها، وتحقيق تقوى الله عز وجل، وتوثيق الصلة بين العبد وربه من أجل ذلك اهتم المنهج النبوي بتزكية النفوس بالعبادات وتطهيرها بالذكر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ربط المؤمنين بربهم .
10- عمل المنهج التربوي النبوي في العصر المكي على ترسيخ قواعد مكارم الأخلاق في نفوس المؤمنين وتربيتهم على جميل الخصال وحميد الصفات.
11- في المنهج التربوي النبوي تحققت التربية بالقدوة بالشكل المباشر وغير المباشر.
12- يحتاج العاملون في حقل الدعوة إلى دراسة السنن الربانية في كل زمان ومكان، فإن في ذلك أكبر عزاء وتثبيت لهم، كما أن في ذلك توضيح لحقيقة الصراع وأسسه يمكن من خلاله رسم منهج سليم يوصل للمقصود، وهذا يتوافق مع المنهج التربوي النبوي الذي اهتم بهذه الدراسة.
13- تعرض المؤمنون في مكة لأشد أنواع التنكيل والتعذيب والإرهاب وكانوا في مرحلة من الضعف والذلة، وقد أمروا بكف أيديهم والصبر على الأذى حتى تطهر قلوبهم من حظوظ النفس وتخلص لبارئها وخالقها، كما ينفي الكير الخبث.

14- الثبات على الحق هو أهم مظاهر الانتصار وأجل أشكاله، وأعظم نصر يحرزه أعداء الدين هو تحويل مسار الدعوة، أو إجبار أصحابها على التنازل عن جزء من مبادئها.
15- أمام البشارات النبوية بالنصر والتمكين وبالمستقبل المجيد في الدنيا، والفوز بالجنة ونعيمها في الآخرة، كان الصحابة يرون أن العذابات والمصائب التي تتوالى وتحيط بهم من كل الأرجاء، ليست إلا سحابة صيف عن قليل تنقشع.
16- سار المنهج التربوي النبوي في العهد المكي بشكل متدرج، يسير بالناس سيرًا لطيفًا دقيقًا، خطوة خطوة بما يناسب معطيات الواقع ومتطلبات كل مرحلة.
17- كان للقرآن الدور الأعظم في تربية جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو المعين الذي يستقون منه علوم وينهلون منه ما يقوون به إيمانهم ويطهرون به نفوسهم ويواجهون به أعداءهم، وهو السلاح الأقوى في مواجهة الخصوم، والدرع الواقي من كيد أتباع الشياطين.
18- لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة متاحة ولا طريقة ممكنة إلا بذلها لنشر هذا الدين وإبلاغ رسالة الله للناس، وبذل في ذلك كل وسعه وجميع جهده فأدى الأمانة على خير وجه، ولم يقتصر أمر الدعوة عليه صلى الله عليه وسلم فحسب، بل تحرك أصحابه للدعوة وبذلوا في ذلك جهدًا عظيمًا.

19- إن كل محاولات كفار قريش لم تنجح في تحويل مسار الدعوة الإسلامية التي مضت بمنهجها في ثبات، وتحمل أهل الدعوة كل الأذى والبلاء طمعًا في إسلام جلاديهم، وبالفعل تحول الكثير من زبانية قريش وجلاديهم من قمة العداء للإسلام إلى الإيمان ونصرة الدين.

20- كان لزامًا على أهل التوحيد أن يتحملوا كل الصعوبات ويستوعبوا كل الاعتداءات، وأن يمارسوا الدعوة لأعدائهم، فيردون الاعتداء بالحلم والصبر، ويقابلون رغبة الكفار بالفتك بهم وحرصهم على فتنتهم عن دينهم بالرغبة في هدايتهم وإنقاذهم مما هم فيه من ضلالة وكفر .

21- إن انطلاق الدعاة من الشعور بالشفقة على الكفار، والرغبة في هدايتهم وإنقاذهم من هوة الضلال، ومحبة الهداية لكل البشر يساعدهم كثيرًا على أداء وظيفتهم الدعوية على أكمل وجه، فإن هذه المشاعر المخلصة السامية هي الدواء الشافي لأمراض الهوى والانتصار للذات، وهي الدرع الواقي من الاندفاع خلف تحصيل حظوظ النفس بقطع النظر عن المصلحة الشرعية.
22- إن محبة الخير للمخالفين لدعوة الإسلام والخارجين عن التوحيد لا تعني محبتهم ومودتهم والميل القلبي لهم بل لا بد من البراءة التامة منهم ومن كفرهم.
23- إن الاختلاف مع الكفار في العقيدة والمنهج والمنطلقات والمبادئ لايعني بالضرورة مخالفتهم في كل المواقف العملية والواقعية؛ لأن كفر الكافر ليس معناه أنه لا يصيب في شيء، أو أن كل أفعاله وتصرفاته خاطئة، بل قد يحسن الكافر ويكون لديه شيء من الحق وعندها لا بد من إقراره على ما لديه من حق وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف.
24- يحتاج المؤمنون في عصر الاستضعاف أن يستنفدوا كل السبل المتاحة لديهم من أجل حماية الدعوة واستمرارها وعدم تمكين العدو من استئصال شأفتها، وربما يكون من هذه الوسائل الاستعانة ببعض الكفار الغالب على الظن أمانتهم في أمور محددة تحقق مصلحة للدعوة ولا تشكل خطرًا عليها من جهة أخرى.
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(3) لمزيد من التفصيل انظر: عدة الصابرين ص73-79، لابن القيم، المكتبة التوفيقية، مصر.


(�) أخرجه مسلم (4/2299).


(�) في ظلال القرآن (6/3874)، سيد قطب، دار الشروق، مصر.


(�) تقدم تخريجه.


(�) سيرة ابن إسحاق(1/178)، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (3/63 )، وعيون الأثر (1/195)، وسيرة ابن هشام (2/130)، والرحيق المختوم ص127.


(�) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (30/214)، وانظر أسباب النـزول للنيسابوري ص405.


(�) الرحيق المختوم ص145-146 باختصار وتصرف.


(�) سيرة ابن إسحاق (1/220)، سيرة ابن هشام (2/264)، البداية والنهاية (3/123)، وعيون الأثر (1/226).


(�) تقدم تخريجه .


(�) إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون أو السيرة الحلبية(1/486)، لعلي بن برهان الدين الحلبي، دار المعرفة، بيروت، وانظر: فقه السيرة للغزالي ص113، الرحيق المختوم ص147.


(1) انظر: المنهج الحركي للسيرة النبوية، منير الغضبان، ( 1 / 3 ).


(2) البخاري (4/1910)، وانظر: شعب الإيمان للبيهقي(2/431).


(1) السنن الربانية في السيرة النبوية، للدكتور أحمد عبد الرحمن، مقال: منشور في مجلة البحوث التربوية، العدد 22.


(1) الرحيق المختوم ص115.


(1) سيرة ابن إسحاق (1/160)، سيرة ابن هشام (2/186)، عيون الأثر(1/216)، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص100. 


(1) البداية والنهاية (3/61). 


(1) معارج التفكر ودقائق التدبر (1/160). 


(2) تفسير القرآن العظيم (4/680)، لابن كثير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. 


(1) صحيح البخاري (6/2561) وهو من بلاغات الزهري. 


(2) صحيح البخاري (1/378). 


(3) صحيح البخاري (4/1787). 


(4) عيون الأثر (1/192). 


(1) البداية والنهاية (3/61). 


(�) انظر الرحيق المختوم ص93-94


(�) انظر: الرحيق المختوم ص93-94


(�) انظر: الكامل في التاريخ (1/584-585)،لابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت.


(�) انظر: صحيح البخاري(3/1012)، سيرة ابن حبان (1/69)، سيرة ابن إسحاق (1/69)


(�) الرحيق المختوم ص100.


(�) الرحيق المختوم ص100.


(�) سيرة ابن هشام (2/228) البداية والنهاية (3/100)، عيون الأثر (1/291)، الروض الأنف(1/181).


(1) تفسير ابن كثير ( 1/ 796 )، ومستدرك الحاكم ( 2 / 37 ).


(1) أخرجه البخاري ( 3573 )


(2) محمد رسول الله منهج ورسالة، محمد الصادق إبراهيم عرجون، ( 1 / 604 )، دار القلم – دمشق.


(�) سيرة ابن هشام (2/267-270)، والبداية والنهاية (3/136).


(�) صحيح البخاري (3/1180).


(1) أخرجه البخاري ( 3573 )


(2) انظر: سيرة ابن هشام (1/319)، والرحيق المختوم ص108، محمد رسول الله (1/115).


(�) سيرة ابن إسحاق (1/160)، سيرة ابن هشام (2/186)، البداية والنهاية (3/79).


(�) سيرة ابن إسحاق (1/160)، سيرة ابن هشام (2/186)، البداية والنهاية (3/79).


(�) البخاري (3/1348).


(�) سيرة ابن هشام (2/228) البداية والنهاية (3/100)، عيون الأثر (1/291)، الروض الأنف(1/181).


(�) صحيح البخاري (3/1180).


(�) انظر: تفسير القرطبي (10/353).


(�) تفسير ابن كثير (3/118).


(�) أسباب النـزول للواحدي النيسابوري ص360.


(�) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (30/214)، وانظر أسباب النـزول للنيسابوري ص405.


(�) انظر: التحرير والتنوير (15/580)، للطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.


(�) انظر: التحرير والتنوير (15/581).


(�) الطبراني في الكبير(10531) وسنده حسن، انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (1728).


(�) أحمد (1567)، وصحيح ابن حبان (10/216).


(�) انظر: سنن البيهقي الكبرى (6/367).


(�) انظر: نصرة المظلوم والدفاع عن حقوق الإنسان، مقال: في موقع الدين والحياة، شبكة المعلومات الدولية.


(�) البخاري(3/1114)، ومسلم (1/105).


(�) سيرة ابن إسحاق (1/194).


(�) تاريخ الطبري (1/555)، والبداية والنهاية (3/137).


(�) قيل هو عبد الله بن أريقط الليثي.


(�) سيرة ابن حبان (1/127)، وانظر: البداية والنهاية (3/184)، والروض الأنف (1/231).
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